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  كلمة شكر  
  لَ مَ عْ نّ أَ أَ وَ   الديَّ ى وَ علَ وَ   ليَّ عَ   تكَ مَ نعْ   رَ كُ نّ أشْ أَ ني َ ل ربّ أوزعْ اَ ق ـَوَ ...''قـال االله تعالى  

 َ َ   ادكَ في عبـَ   تكَ مَ حْ ني برَ خلْ دْ وأ  اهُ ضَ رْ ا تَ الحً ص ْ الص   .19سورة النحل الآية'' ن  الحي

فـالشكر الله عزوجل الذي منحنا الصحة ووهبنا العقـل وأنعم علينا بكثير من النعم و  

  .وقـانا من ظلمات الجهل لمواصلة مسيرة بحثنا العلمي إلى غاية هذه المرحلة  

 :فنتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير لكل من  

  :ساتذة الكرام الذين أدوا أسمى رسالة فحق فيهم القول  الأ

 قم للمعلم وفيه تبجيلا                     كادا المعلم أن يكون رسولا

كان بمثابة السند    ذيال  "عبد القـادر لباشي"المشرف    لدكتورونخص بالذكر ا

  . وتوجيهاتها    هبخل علينا بنصائحي،إذ سهر على متابعة هذا العمل ولم  

 لى كل من مدّ لنا العون سواء من قريب أو من بعيد  إ

 .فـلكل هؤلاء جزيل الشكر و العرفـان  

  

         



 

 

  إهداء

  

نَّكُمْ : "قـال االله تعالى رتُمْ لأزَيدَ ئنْ شَكَ بكُمْ لَ أذَّنَ رَ إذَ تـَ   "وَ

وأدعوه لئن يوفقني  . في البداية أحمد االله رب العالمين وأشكر فضله على ما وصلت إليه
  .خير لي  لما هو

يا من زرعت في قـلبي أسمى معاني الأفـاضل   ،إلى من علمتني العطاء دون انتظار المقـابل
  .والدتي

  .والدي صاحب الفضل الكبير ،إلى ذلك الصرح العظيم الذي علمني الخلق الكريم

  ".عيسى وعبد السلام ،كنزة"إلى أعز الناس وأقربهم إلى قـلبي إخوتي

  ،إيمان  ،مروة منال ،سهام ،أسماء  ،هدى."اسمنني لحظاتهإلى رفيقـات المشوار اللاتي قـ
  ".حورية

  .أهدي هذا البذل المتواضع...إلى كل من علمني حرفـاً 

  .كما لا يفوتني أن أتقدم بفـائق التقدير إلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي

       

  صافیة                                                                         

  

  

  

  

  



 

 

  إهداء
ُون'':بسم الله الرحمن الرحیم  ُھ وَالمُؤْمن َكُم وَرَسُول َرَى اللهُ عَمَل َسَی ُوا ف ُلْ اعمَل   ''ق

.. اللحظات إلا بذكرك  بولا تطی.. بطاعتك  النهار إلا بولا یطییطیب اللیل إلا بشكرك  إلهي لا
 .. هتك االله جل جلالولا تطیب الجنة إلا برؤی.. ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك 

  ىوالصلاة والسلام على الحبیب المصطف  

  :اهدي هذا العمل  
إلى شمعة دربي من اعتز به ولا عز لي بدونه إلى من حبه يسري في الوريد إلى من كان  

''   نعم الأب الذي تعب لارتاح أنا إلى من ساعدني طيلة مشواري الدراسي أدامه االله لنا  
 ''أبي الحبيب

وهرة الغالية والدرة العاتية صاحبة القـلب الرؤوف والحنون والتي جعلت الجنة  إلى الج
  ''أمي الحبيبة''تحت إقدامها إلى من يهتز لتذرعها  عرش الرحمان إلى التي أحبها كثيرا  

 .إلى من هم سندي في هذه الحياة، إلى الشموع المنيرة في حياتي الإخوة والأخوات  
" لمياء"الدعم والثقة لمواصلة مسيرتي إلى أختي الحبيبة    إلى من وقفت بجانبي ومنحتي

 ".رشيد"وزوجها     العزيز
. حفظهم االله  "رسيم ونورسين  "وولديها  " أحلام"وإلى الصديقة والأخت الحنونة  الغالية  

 ".نهال"وآخر العنقود ومدللة العائلة  
عبد  "لي    وإلى من أشد بهم الظهر وأستند إليهم إخوتي الأعزاء أدامهم االله

 ."علي وأحمد"التوأم"،"النور
الحياتي ومرها    ةومن سأتقـاسم معه حلو  ،مشواري هذاإلى من كان بجانبي وساندني في  

   . "الديننصر  "خطيبي
شريكتي في  "صافية"دربي الحبيبات  رفيقـات ،الجامعةأنسى أجمل ما صادفتني بهم  ولا  

    "ومروة ،أسماء وسهام."هذا البحث
                                                                                                                                             

 هدى
 



 

 

  

مقدمة



 مقدمة
 

 أ 
 

  :مةمقدّ 

وتواكب به  سعت الروایة منذ ظهورها إلى البحث عن شكل فني جدید تحقّق من خلاله ذاتها    

دها على عادات الإبداع والكتابة، والثورة  فاستعانت في ذلك بالتجریب روح العصر، معلنةً تمرّ

  .على ماهو سائد، وكسر القوالب الجاهزة التي خلقت ركوداً في التلقي وروتینیة في القراءة

قلة لتؤسس لوعي جدید مفارق یواكب الر     كب الحضري، وقد احتوت الروایة الجزائریة هذه النّ

  .فجاءت جلّ الروایات تدعو للتغییر وزعزعت البناء النمطي

" واسیني الأعرج"تنوعت النصوص السردیة الجزائریة على ید الكثیر من الروائیین، أبرزهم    

ي التجریب بكل تمظهراته فیها" أصابع لولیتا"الذي اخترنا من بین إبداعاته روایة    .ومدى تجلّ

  .اختیارنا هذا الموضوع، میلنا الكبیر للفّن الروائي وخاصة الجزائریة منها وكان الدافع وراء   

وسعینا لاكتشاف جمالیة الروایة من خلال لغتها، وبنیتها السّردیة، وكذا معرفة كیفیة توظیف 

  .واسیني لآلیة التجریب ضمن روایته

ت بها ما التجریب؟ وماهي أهم :وعلیه قمنا بطرح جملة من الأسئلة كما یلي    المراحل التي مرّ

ة السّردیة؟ وكیف تمّ  غة والبنیّ الروایة الجزائریة؟ وما هي تمظهرات التجریب على مستوى اللّ

  التداخل الأجناسي في الروایة كأهم سّمة میزتها عن غیرها؟

للإجابة عن هذه التساؤلات قسمنا بحثنا هذا إلى مقدمة ومدخل وفصلین لیتوج بخاتمة حملت   

  .نتائج المتوصل إلیهامجموع ال



 مقدمة
 

 ب 
 

تناولنا في المدخل مصطلح التجریب ومفهومه، وكذا أهم المراحل التي مرت بها الروایة    

  .الجزائریة، من التقلید إلى التحدیث إلى التجریب

ة السّردیة" یلیها الفصل الأول المعنون   غة والبنیّ ركزنا فیه على دراسة " التجریب على مستوى اللّ

غة والاشت ، الزمان بالوقوف على المفارقات الزمنیة، )الفصحى،العامیة والأجنبیة(غال علیهااللّ

والدور الذي لعبته في سیرورة أحداث الروایة، وكذا الأماكن والشخصیات وما حملته من دلالات 

  .ووظائف

التناص وتداخل ''التجریب على مستوى الشكل الروائي"بعدها الفصل الثاني الموسوم ب   

بتعرضنا للتناص الدیني " التناص في الروایة: "، تضمن عنصرین هما"'' في الروایةالأجناس 

متطرقین فیه إلى انفتاحها على " تداخل الفنون في الروایة"أما العنصر الثاني . والأدبي والتاریخي

غة السینمائیة، الفن التشكیلي والفن الموسیقي   .وهي مظاهر تشي بطابع تجریبي لهذه الروایة. اللّ

فقد اتبعنا في . ومن المعلوم أنّ أي دراسة تعتمد على منهج تلتزم به من البدایة إلى النهایة   

ة، في مقدمتها المنهج البنیوي في تحلیلنا  ة والنسقیّ دراستنا هذه على مجموعة من المناهج السیاقیّ

تأنیة لشخصیات لبنیة الشخصیة والزمان والمكان، كذا المنهج النفسي وذلك عن طریق القراءة الم

  .الروایة والدوافع النفسیة وراء أفعالها

  :ساعدنا في هذا طائفة من المراجع أهمها

  .لواسیني الأعرج" أصابع لولیتا"روایة -  

  .الأدب التجریبي لعز الدیني المدني-  

  .الروایة العربیة والفنون السمعیة البصریة لمؤلفه حسن لشكر-  



 مقدمة
 

 ج 
 

  .ر أحمد الزعبيالتناص نظریا وتطبیقیا للدكتو -  

  : اعترضت طریقنا بعض الصعوبات تمثلت في

  .المتشعب الذي یأبى الخضوع للقواعد المألوفة) التجریب( طبیعة الموضوع-  

  .طول الروایة وعدم قدرتنا على الإلمام بكل حیثیاتها وجوانبها-  

وقاعات  التي أدّت لغلق المكتبات) جائحة كورونا(الظروف الاستثنائیة التي نمر بها -  

  .المطالعة

یها وتجاوزها بفضل االله وبفضل المشرف الدكتور  نا استطعنا تخطّ الذي " عبد القادر لباشي"إلا أنّ

كما لا یفوتنا . منحنا ثقة كبیرة بفضل دعمه وتوجیهاته، نتقدم له بأسمى عبارات التقدیر والاحترام

مل، ولا ننسى شكرنا الخاص أن نشكر كل من ساعدنا من قریب أو من بعید في إنجاز هذا الع

  . التي ساعدتنا وساندتنا في مشوارنا هذا" سمسوم لمیاء"إلى 

  .والشكر موصول أیضاً للجنة المناقشة وما تقدّمه من تصویبات وتوجیهات
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  :تجریب تعریف ال-1

  :لغة -1     

فقد  ،المضعّف العین) فعّل(على وزن ) بجرَّ (التجریب من مصادر الفعل الثلاثي المزید     

رُ یعلو أبدان الناس"جاء في لسان العرب  بُ جربً  ،"و الإبل  الجرب معروف بثَ بَ یجرَ فهو  ،اجَرَ

ى وجرابٌ والجمع جربٌ و ،باء الأنثى جرّ و  جرب وجربان و أجربُ ،   وقیل الجرابُ جمع الجُربْ  جربَ

بٌ  ابٌ وجُرْ ما جرَ بَ قال الجوهري وقال ابن بري لیس بصحیح ،إنّ كما ورد في  ،1"جمع أجْرَ

ماختبره، ورجل مجر :وجربه تجربة :"القاموس المحیط  عنده ) كان(یلبيَ ما: ب ،كمعظّ

بةو  بٌ،عرف الأمور،ودارهم مجرّ بٌ :"وفي الصحَاح  .2"موزونة: مجرّ قد بلي ما عنده،  ،رجلٌ مجرّ

ُ الأمور و ومجّربٌ، قد عرف الأمور وجّربها ،فهو بالفتح ضُ  سٌ قد جربته تَ رّ ُ ،فإن كسرَ أحكمتْه

اء حجلته فاعلا ،إلاّ أنّ العرب تكلمت به بالفتح   .3"الرَ

الاختبار والمعرفة،أي الاختبار من :تدور حول معنیین مهمین هما " تجریب"و بهذا فإن كلمة     

  .صول إلى المعرفة معینة باكتساب الخبرة أجل الو 

  

  

  

                                                             
252ص ه،1300یبولاق ،مصر المحمیة ،الآبرى المیریة ، ،1ط ،1،ج)جرب(لسان العرب،مادة ،ابن منظو- 1  
.60ص ه،1420لبنان، بیروت، ،1دار الكتب العلمیة ،ج المحیط،قاموس  القبوز أبادي ،  -2  

 ،دار العلم للملایین1،ج) جرب(د الغفور،عطار مادة أحمد عب ،)تاج اللغة و الصحاح اللغة(صحاح  جوهري،- 3

98،ص1984،بیروت ، 3ط   
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  :اصطلاحا-2

،و هو مصطلح )العلوم التجریبیة(عرف هذا المصطلح أولا في المجال العلمي :التجریب     

) محمد عروس(دقیق یصعب تحدیده، وتعددت زوایا النظر إلیه لذلك لا یمكن بلورته كما ورد عند

ا النظر إل" :في قوله ا لتعدد زوایَ یة المرتكزة على یه، ولكونه في رحم طبیعیة في العلوم التجریبنظرً

  .1"منطق الریاضیات علوم الفیزیاء و 

كما عرفه  وكسر المألوف، ،بي فهو محاولة الخروج عن المعتادأما في المجال الإبداع الأد    

 ،2"التجریبإن الإفراط في ممارسة التجاوز هو ما تتم تسمیته عادة :"بقوله) سعید یقطین(الناقد 

  .أي أن الإفراط في التجاوز هو التجریب عند سعید یقطین 

وذلك في بنیاته السردیة  فالتجریب لا یتحقق إلا من خلال الانزیاح عن القالب التقلیدي،     

نان في ندرك أن التجریب نوع من الفهم  نطلق من خلاله الف"إذ ).الزمن،المكان،الشخصیات(

أي أن الكابت .3"موسوعته الخیالیة تجاه ما یطرحه من أفكار داخل نصهو استعمال قدرته الكتابیة 

الإبداع من و  ،یهدف إلى التجدیدي بل یسعى و كأنها تحدید مقال صحفو  ،ةلا یعتمد على كتاب

ابتكار طرائق التجریب قریب للإبداع لأنه یتمثل في :"أجل الاستمراریة كما یرى صلاح فضل أن

                                                             
 م،1،2012 جزائر ،ال قسنطینة، ،ردار الألمقیة للنش ،تجریب في الشعر الجزائري المعاصرال محمد عروس، - 1

22ص   
 دار الثقافة المغرب، ید بالمغرب،القراءة والتجربة حول التجریب في الخطاب الروائي الجد ،سعید یقطین- 2

. 287م،ص1،1985  
 مقال،) الروایة الجزائریة ،من التجریب الكتابة إلى كتابة التجریب(سردیان المحنة  ،عبد الحق عموري بلعابد- 3

44ص ،2،ع27مجلة الآداب ،م   
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حقیقته عندما یتجاوز ني المختلفة ،فهو جوهر الإبداع و لتعبیر الفأسالیب جدیدة في أنماط او 

  .  1"المألوف

الخیال مما أدى إلى انفتاح جنس الروایة على باقي الأجناس الأدبیة فالتجریب ولید الإبداع و     

یة فنیة تسعى إلى خرق المألوف، إستراتیج"الأخرى، فالتجریب باعتباره أحد مظاهر الحداثة یعد

الإفلات من أسر التقلید و إعادة ، و التنمیطكسر أفق التوقع، ورفض النمذجة و یاح عنه بالانز و 

 ،2"التجدید نجز روائي مغایر قوامه التجاوز و النظر في الإبداع رؤیة و تشكیلا، وصولا إلى م

لا تتجسد ملامح التجریب إلا في نصوص شهدت و "فكل تجاوز وخرق لبنیة النص یعتبر تجریبا ،

سب، رؤیتها إذ لم یحرص الشاعر على تغییر اللغة فحانحرافات امتدت لتشمل شكلها و  هافي لغت

نما جعل من إشكالیة هذه اللغة محورا رئیسیا و    .3"إ

جریب هو كل ما یتعلق بالانحراف في الأخیر یتضح لنا أن المفهوم الاصطلاحي في التو      

  . عابه یإستالقدرة على والخروج عن المألوف، والإبداع والتجدید و 

  

  

  

  

  

  

                                                             
. 3ص م،1،2005،رمص القاهرة، ج الإعلامي،الإنتاأطلس للنشر و  ،لذة التجریب الروائي ،صلاح فضل- 1  

 لعبد العزیز بركة ساكن،"الرجل والخراب"تحولات الخطاب السردي في روایةآلیات التجریب و  ،مواهب إبراهیم-2
.05م،ص3،2020دانیة ،المنصة الرقمیة لمناقشة ودراسة الروایات السو  منتدى الروایة ،  

دار الشؤون الثقافیة  )دراسة التجریب الشعري عند جیل السبعینیات في العراق(غوایة  ،مناف جلال الموسوي- 3
.263ص ،2كاخون  ،العدد التاسع والخمسون ،العامة   



  مدخل
 

8 
 

  :الروایة الجزائریة من التقلید إلى التحدیث إلى التجریب  - 2

أنّ الروایة تعدّ من أشهر الأنواع الأدبیة انتشارا بین أوساط القراء في زماننا  لا یخفى      

 ذلك أنّ الروایة ،فهي بمثابة مرآة عاكسة ومواكبة لتطورات العصر وتغیراته وتبدلاتها ،الراهن

ومركونة  ،مرهونة بعدم الاستقرار... فهي في قلق مستمر ،الجنس الذي لا یعرف الاكتمال"  :هي

  . إذ أبانت قدرتها على احتواء قضایا الواقع المعیش ،1"للبحث

  :الروایة الجزائریة والتقلید  -2-1 

وهذا راجع  .من المعروف أنّ ولادة الروایة الجزائریة كانت عسیرة مقارنتا بنظیرتها المشرقیة    

فقد  ،لغیاب إبداعیة في هذا اللون تكون بمثابة لبنات الأولى التيّ یستقي منها الروائي معارفه

كانت جلّ الروایات بمثابة كتابات إصلاحیة حمل الكتب على عاتقه مسؤولیة إصلاح المجتمع 

  .وتغییره ملتزما بذلك قضایا وطنه وخدمته

را للتجربة وفي فترة السبعینیات ظل الروائي      راته ومسایّ دا قلمه لعكس الواقع بكل تغیّ مجنّ

بمختلف السیاقات السیاسیة "فمعظم المواضیع ارتبطت  ،الاشتراكیة التّي فرضت هیمنتها أنذاك

ة ،2"والتاریخیة التّي عرفتها الجزائر المستقلة  عطاء الأولویة للجانب الفكري على حساب الفنیّ  .وإ

ري كسمة بارزة في أعمالة من خلال نقل الحالة الاجتماعیة للطبقة وكذا حضور التاریخ الجزائ

وفي سیاق حدیثنا عن . بالإضافة إلى توظیف البطل الاشتراكي في العمل الروائي ،الكادحة

الذي سخّر طاقته الإبداعیة لتصویر تلك التحولات ''الطاهر وطار''الواقع الاشتراكي نجد الروائي 

                                                             
لدار ا،1ط ،دار توبقال للنشر ،عبد الرحمان الشرقاوي: تر ،مدخل إلى نظریات الروایة ،بیار شارتیه - 1

 .191ص ،2001،المغرب ،البیضاء
 ،وهران ،10ع،إنسانیاتمجلة  الراهن،الأدباء الشباب والعنف في الوقت  ،داوود محمد - 2

 .27ص،2000،الجزائر
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التي '' اللاز''وهذا ما یبدو جلیا في روایته .ع الجزائري بعد الاستقلالالتي حدثت في بنیة المجتم

تجسّد البطل في صورة النظام الاشتراكي معتبرا إیاه المنقذ الحقیقي للمجتمع الجزائري بعد النكبة 

'' لعبد الحمید بن هدوقة'' ''ریح الجنوب''وعلى غرار هذا الأخیر تصنع روایة . التي شهدها

خلال موضوعها المطروح في معارضتها للأعمال الأدبیة الانقیادیة للمشروع  الاستثناء من

رة عن أمل هذا المجتمع  ،تشریح الواقع الاجتماعي"وهي كلها أعمال سعت إلى  ،الاشتراكي معبّ

في ظل هیمنة الطبقة  ،1"لتحقیق العدالة الاجتماعیة وتحقیق الازدهار الاقتصادي والحضاري

ن لنا أنّ الأعمال الروائیة في هذه الفترة ظلت . اكمة أنذاكالشعبویة للسلطة الح ومن هنا تبیّ

  ).تكرار نفس التجارب( بقیت أسیرة الأعمال المتكررة والمتشابهة ،اتباعیة تقلیدیة دون وجه إبداع

  :الروایة الجزائریة والتحدیث  -2-2 

بعدّ  ،نینات وبدایة التسعیناتتتّجه نحو التجدید مع نهایة الثما ةالجزائری بدأت الروایة      

انفجار الأزمة السیاسیة في الجزائر وانقضاء الحكم البومدیني فلم تعد تلك الوثوقیة بالنهج 

أنماط التعبیر " هذه الظروف أیقظت المثقف من سباته وجعلته یخرج عن . الاشتراكي قائمة

لعبد ''ریح الجنوب''لروایة الأمفلم یعد ذلك التقلید مماثلا لنموذج ا .الأدبي عن ذات الجزائریة

زیف الوعود فأحدث بذلك  .وذلك بعدما أدرك، 2"الحمید بن هدوقة وما تلاها من أعمال حكائیة

  .  قطیعة مع السلطة من خلال نصوص تندّد بالوضع المتهاوي لمنظومة الحكم

                                                             
  ،  2019،سكیكدة ،8ع المقال مجلة ،محطات رئیسیة في مسار الروایة العربیة الجزائریة ،عثمان وراق. د - 1

 .53ص
 ،2017 ،20ع،مجلة منتدى ،بات النصیة وعلاقتها بالتحولات في الروایة الجزائریةالعت ،نسیمة علوي - 2

  .188ص،الجزائر ،سكیكدة
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التي ندّد فیها  ،''جیلالي خلاص'' ل'' رائحة الكلب''ولعل أهم هذه الأعمال الروایة الرمزیة     

للحبیب السایح التي عمد '' زمن النمرود''وعلى خلاف ذلك نجد روایة  ،برئیس بلدیته الدكتاتوري

كما نجد روائي آخر جاءت  ،فیها إلى تعریة الواقع بلغة مباشرة موجّهة للرجالات الحزب أنذاك

خضوع لإملاءات السلطة روایته متأخرة مقارنتا بقرائنه نظرا لوظیفته التي كانت تملي علیه ال

موظفا فیها السخریة الهادفة بهدف إصلاح  ،''عزوز الكابران'' في روایته '' مرزاق بقطاش''

نهایة مؤكدّة لزمن البطولة المطلقة وبدایة "ومن الملاحظ أنّ هذه الأعمال كانت . المجتمع وتغییره

والتخلص من كلّ تلك القوالب  ،1"التعدّد والتّنافس من أجل تحقیق الأهداف والتمكین للأفكار

  .وهذا لعدم قدرة الروایة التقلیدیة على استیعاب الواقع الحداثي .الإجتراریة

ة والناطق الرسمي لها     نجد كتابة الفترة التسعینیة تعلن  ،وباعتبار الكتابة هي لسان الأمّ

س والسّائد لتكسر الطابو" لذاكرة والنّص في بحث إنها كتابة تفجّر ا.ثورتها وتمردها على المكرّ

ص من التراجیدیا ،عنیف عن المعنى ذلك بغیة فضح كل متسبّب في و .2"المعنى الجدید المخلّ

تي تمر بها البلاد فطبعت نصوص كتاب هذه الفترة بطابع انتقادي ،تلك الأوضاع المزریة الّ

یا في أع،صارخ  مال واسیني مركّزة بذلك على تصویر وضعیة المثقف المتمرد وهو ما یبدو جلّ

اء أفكاره المناهضة  ،الأعرج التي طبع فیها البطل بطابع الخوف والتّوتر والهرب والهجرة جرّ

  .للسلطة 

ر عن وعي جمالي أكثر نضجًا تسعى إلى      یة " فالروایة الجزائریة الحدیثة تعبّ تجسید رؤیة فنّ

ة ومن خلاله ت ،أي تفسیر فنّي للعالم والتشویق  ،تولد المتعةوالكشف الجدید لعلاقات خفیّ

                                                             
  .58ص ،محطات رئیسیة في مسار الروایة العربیة الجزائریة ،عثمان رواق. د -1
 .5ص ،العنف في الوقت الراهنالادباء الشباب و  داوود،محمد  - 2
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وهذا لتؤسّس لمرحلة جدیدة من مراحل تطور النّص الروائي الجزائري المعاصر  ، 1"والجاذبیة 

  .للخوض في رحاب التجدید والتجریب 

  :الروایة الجزائریة والتجریب  -2-3

ملحوظ وهذا التطور ال،بدأت الروایة عهدا جدیدًا وفق تحوّلات معرفیة ورؤى ناضجة لروادها     

لم یأت من فراغ بل كان نتیجة احتكاك الروائیین الجزائریین بالتجارب الروائیة المشرقیة وكذا 

ر عن نفسه وهذا ،الغربیة فأصبح المبدع یبحث عن الوسائل الجدیدة التي یستطیع عبرها أن یعبّ

ى التّجریب لى رحاب الانطلاق من المعلوم إ"محاولاً بذلك خلخلة المألوف و ،أدى إلى ما یسمّ

كلي عن المعروف بعد اكتسابه ،المجهول  ،والتّمرد عن المبتذل وكسر المحنّط ،والانصراف الّ

ة  ،والدخول بكل جسارة في مجازفة أدبیة أي الانقلاب على التقلید وعدم الركون  ،2"ومغامرة فنیّ

  .      له

دت عن الأطر فقد حقّقت الروایة الجزائریة المعاصرة رصیدا حافلاً بعدید التّ       جارب الّتي تمرّ

تؤسس قوانینها الذاتیة وتنظر لسلطة " كما أثبتت أنّ الروایة جنس أدبي مرن ،التقلیدیة الثابتة

قابل للانفتاح على الأجناس الأخرى والفنون والعلوم  ،3"الخیال وتتبنى قانون التجاوز المستمر

ل ،أیضا وكذا الغوص في ثنایا التاریخ  ،قضایاه وقادرا أیضا على مساءلة الواقع الجزائري وتَمثُ

عادة كتابته من خلال كشف المضمر والمسكوت عنه فیه هذا التحول الجذري هو نتاج أحداث .وإ

ة المجتمع الجزائري الذي لم یعرف الاستقرار   .سیاسیة وثقافیة وفكریة مسّت بنیّ

                                                             
 ،والتزیع دار الشروق للنشر ،العربیة في فلسطین والأردن في القرن العشرین الروایة ،شكري عزیز الماضي - 1
 .50ص  ،2003،الأردن ،1ط
  . 08ص ،1972،تونس،1ط ،سلسلة رؤیا للدراسات المسرحیة ،الأدب التجریبي ،عز الدین المدني - 2
 .64ص ،2009،الشارقة ،45ع ،مجلة الرافد ،الروایة العربیة والتجریب اللامعقول ،عبد الدایم السالمي - 3
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من الروائیین الذین حاولوا  وفي حدیثنا عن التّجربة الجزائریة في إطار التجریب نجد كثیرا     

ومن أهم هؤلاء نجد تجربة  .ومواكبة كل ماهو إبداعي فنّي ،یةالتّملص من أفق الروایة الكلاسیك

تي استطاعت أن تلج عوالم التجریب الروائي باحترافیة عالیة'' واسیني الأعرج'' فالكتابة عنده  ،الّ

في من بین أهم أعماله  ،ومقاومة للموت حیاة مفتوحة على المتغیر الدائم إنها ممارسة للحریة

 ،مرایا الضري ،ذاكرة الماء،اللیلة السابعة بعد الألف ،سیدة المقام ،البیت الأندلسي'' :هذا السیاق

  .''...أصابع لولیتا

في خاتمة هذا المدخل نخلص إلى أنّ الروایة عملیة معقدة ومستعصیة في تحول وتغیر     
الجزائریین كانوا أكثر وعیا بصعوبة هذه التجربة  نفالروائیی ،مستمر یتماشى والوضع المعاش

  .من التقلید إلى الحداثة إلى التجریب ،وسعیهم للمحافظة على استمرارها وتطورها



 

 

ة السّردیة:الفصل الأول         غة والبنیّ   .التجریب على مستوى اللّ

  غة اللّ -1           

  .فصحىغة العربیة الاللّ -1-1               

  .غة العامیة اللّ -1-2                  

  .غة الأجنبیة اللّ -1-3                 

  .الزمن- 2              

  .الاستباق-2-1                 

  .الاستذكار -2-2               

  .المكان-3            

  .الأماكن المغلقة -3-1               

  .المفتوحةالأماكن -3-2                

  .الشخصیة-4            

  .الشخصیة الرئیسیة -4-1               

  الشخصیات الثانویة -4-2                 
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غة-1   :اللّ

لغة من أهم الأدوات التي ینهض علیها النص الروائي وتلعب دورا بارزا في تشكیله،        تعدّ الّ

في  Paroleلام الروائي، و هو ما یطلق علیه نظام من القواعد یتحقق في النص أي في الك"فهي 

، إذ یفصح من خلالها الروائي عن خلجاته النفسیة والشعوریة وأفكاره التي 1"الاصطلاح السوسیري 

  .تنتابه ووجهة نظره في صورة محسوسة 

لغة غایة ومعیاراً لجودة العمل الإبداعي        لقد عمدّ الروائي منذ عصور مضت إلى اعتبار الّ

حسن صیاغة وتعبیر، غیر أن الروائي المعاصر التجریبي تجاوز كل تلك التقالید اللغویة  من

لة، متغیرة، متحفزة، زئبقیة الدلالة بحكم تعامل المبدعین معها "ساعیا إلى توظیف  لغة قلقة، متحوّ

،أي أن النص الروائي في تغیر مستمر فهو بذلك نص 2"تعاملا انحیازیا في كثیر من الأطوار

تعدّد الأصوات و منفتح على كل اللغات مراعیا بذلك مستویات المتلقین ومحاولا الإیهام بواقعیة م

  .   الأحداث والشخصیات

غة العربیة الفصحى-1-1   :اللّ

اتّخذ واسیني الأعرج من اللغة العربیة قالباً صبّ فیه محتوى روایته، وهذا راجع إلى أصوله      

موضوع الذي تناوله یعكس واقع المجتمع الجزائري ، وهي لغة بسیطة وكذا ال ،الجزائریة والعربیة

غة العربیة الفصحى التي أصطلح  واضحة سردا ووصفا وحوارا، یتجلى ذلك في الروایة من خلال اللّ

على تسمیتها بلغة الرفض والتمرد على كل الإلزامات المفروضة على المجتمع العربي في 

؟ أو تقبل أن ترجم إذا أصرت "مجرد أم بعشرة أولاد في بلدها المسلم كان یمكن أن تكون لولیتا:"قوله

                                                             
.15،ص1998،دار قباء،القاهرة،" دراسة لمنهاج النقد الأدبي في معالجة فن القصة"السید إبراهیم ،نظریة الروایة،- 1  
108،ص1998،الكویت،شعبان الآداب الروایة،المجلس الوطني للثقافة والفنون و عبد المالك مرتاض،في نظریة - 2  
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على أن تكون عارضة أزیاء وعشیقة لرجل بلا زواج ؟ لأنهم و قتها لن یرحموها ولن تجد أي قانون 

فقد جاءت هذه العبارة للسخریة من المجتمع العربي، فوظفه الروائي للدلالة على . 1"یحمیها 

هورة في المجتمع الجزائري ووضعها المزري الذي یفرض علیها خوفا من القانون مكنونات المرأة المق

و المجتمع و حرمانها من تحقیق أحلامها مقارنة بالمرأة الأجنبیة، وهذا اعتقاد راجع لتأثر الروائي 

  .بالثقافة الغربیة 

د تمرد ابنها كما یظهر موقف واسیني الأعرج من النظام البومدیني الذي أهان زوجة شهید بع   

كان یغلي في داخله بعد أن اشتعل دمار الخیبة فیه :"علیه على لسان إحدى الشخصیات في قوله 

كیف توضح في حضرة باردة زوجة شهید لم ینشف دمه، لم یفعل شیئا سوى أنه عض علي الحدید 

ا القول في هذ.  2" احذر من ذئاب العقیدة فإنها أسوء منه وبلا رحمة ...كي لا یموت غیظا ؟

تتشكل لنا الصورة التي یسعى الروائي إلى كسرها والقفز علیها المتمثلة في نقد الحاكم وأتباعه الذي 

، وهو بذلك حسب اعتقاده نقل الواقع السائد في جل الدول العربیة التي "ذئاب العقید"أعطاهم لقب 

وأیضا .لاحیات یحمل فیها الحاكم كل صفات الجشع والتسلط على الشعوب لما یملكه من ص

للعقداء سیاسة غربیة في ذلك یأخذون الشخص ثم یسكتون عنه مثلما یفعل الموت حتى ینساه :"قوله

 ،3..."یأكلون لحمه ...یمنحونه هدیة للكلاب ... الناس، وبعدها یفعلون ما یشاؤون به، و یمزقونه 

  .ما تفعل الموت بصاحبها  في هذه العبارة نقد لاذع للحكم و النظام الذي یفعل بالمعارض له مثل

كما اعتمد على نوع آخر من اللغة الفصیحة وهي الواصفة التي وصف من خلالها الذبابة التي     

وأیضا للدلالة على مدى إنسانیة الرئیس وتعاطفه  ،في سجنه" أحمد بن بلة " كانت مؤنسة الرایس
                                                             

 المتحدة،دبي،، ،الإمارات العربیة1التوزیع ،طدار الصدى للصحافة والنشر و  ا،تأصابع لولی واسیني الأعرج،-1
327ص ،2012مارس   

116ص ،لروایةا- 2  

.92ص  ،الروایة- 3  
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تلعب برجلیها و جناحیها و رأسها كلما شبعت رقصت قلیلا، :"فیقول ) الذبابة(مع أصغر الكائنات 

ویقول أیضا واصفا للوحة المعلقة في .1"وعینیها الثقیلتین اللتین لا یحبهما كثیرا ،ولكن تعود علیهما

التفت یونس مارینا من جدید نحو اللوحة، وتفحص طویلا تفاصیل :"بیته و التي شبهها بالذبابة 

بینما أنامل الید  ،الیسرى ینام علیها الخد الأیسروجه المرأة وملامس أصابعها الناعمة التي كانت 

الیمنى تنام على جمجمة كانت بدورها تنام على كتاب ضخم تخترقه ظلال المكان والضوء الهارب 

كانت لولیتا : "وكذا قوله .  2"من الفجوات و من الشمعة الزیتیة التي لا یظهر إلا ذبالتها المشتعلة 

لا شال بحري ناعم من حریر یكاد یشبه جرحا أزرق ،كانت غارقة في ترتدي لباسا أسود لا یخترقه إ

لمع وجه نوة بقوة، تحت الضوء الذي تسرب من وراء الزجاجات "و.3"مجسم الكنیسة المعروض

بدت هادئة على غیر عادتها،وجمیلة بلا مساحیق و لا إضافات، شعر بنعومة أصابعها ... الملونة

في هذین المقطعین وصف الملامح الطفولیة و الملابس .4"التي كانت ترتجف من حین لآخر 

  ).لولیتا(الجذابة لإحدى الشخصیات الأساسیة في الروایة 

على الحائط الفقیر لم یكن موجودا إلا بوستر كبیر للشیخة الریمیتي بمناسبة خروج :"وفي قوله 

ولت بهم الطائرة التي تقلهم الرایس بابان ورفقائه الخمسة ،یوم ح" أسطوانتها نوري یاالغابة و صوره 

  .5"49من المغرب، وصورة والده في جلابة وبریة قدیمة یظهر من تحتها رشاش فرنسي من عیار 

وهذه العبارة هي وصف لبساطة الشعب الجزائري وتمسكه بثقافته وهویته وتاریخه العریق، كما أنها 

  .ریخياعتزاز من طرف الروائي ببلده وما یزخر به من تنوع ثقافي وتا

                                                             
.93، ص روایةال- 1  
.181، ص  روایةال- 2  
.186، صروایةال - 3  
.199ص ،روایةال - 4  
197، ص روایةال- 5  
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غة العامیة -1-2   :اللّ

وظّف الروائي بعض الصیغ العامیة المتداولة في الحدیث الیومي واتخذها أداة للكشف عن        

واقع الإنسان الجزائري البسیط، تعكس أفكار ومشاعر شخصیات الروایة وتزید النص أصالة 

  یك أن تجیب، فهمت؟ اسمع یالسّي محمد، عندما ینادیك عل: "یظهر ذلك في قوله  ،وواقعیة

دًا    .أنت معرفتنیش لكنّي أعرفك جیّ

  .ب.أ...اسمي...لكن یاسیدي اسمي لیس یونس، اسمي -

  .1"أهلاً بالألف باء، ما تلعبش معایا الكاش كاش، اسمك یونس ولید مارینا -

اسمع یاصاحبي سرح مسجونك، الدنیا :"و في قول أحد رواد مقهى النجمة ممازحا یونس مارینا-

  .یر و أنت قالبها غم على روحك بخ

  عادة یا عمي موح نحب نكوم لوحدي  -

  .2"أرواح یا صاحبي واسمع للكلام اللي یفتح عینیك  -

والأحادیث التي تدور بین رواد المقهى  ،في هذا المقطع السردي رصد الأجواء البسیطة والشعبیة

ان یعیشها الإنسان الجزائري البسیط بلغة یومیة ،كما أنها تعبیر عن حالة القلق والضیاع التي ك

  .نظرا للظروف السائدة في المجتمع الجزائري والأوساط الشعبیة من تغیرات سیاسیة 

وقوله على لسان إحدى الشخصیات عن حال الرئیس أحمد بن بلة في زنزانته بعد قتله للعنكبوت 

یها ، ضربها بهبلة، أعتقد أن وصفة شفت ؟ الرایس بابانا راح ف:"التي أكلت الذبابة وهذا انتقاما لها 
                                                             

.90ص ،روایةال - 1  

.105-104ص  ،روایةال - 2  
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، ففیها إشادة بمحاسن الرئیس بن بلة  وحرصه الشدید على تحقیق العدالة في 1"العزلة نجحت 

  .وسط تنامى فیه الظلم وغابت في المساواة وأنّ من یسعى لتحقیقها ینعت بالمجنون 

  :بعد هروبه من مدینته یقول )یونس مارینا(وفي عبارة أخرى یستنطق فیها أحد الجنود والدة حمیمد 

  یما جوهرة واش راك؟ ملیحة ؟-  

  .نحمد ربي یا ولیدي،وأنت واش راك ؟ و یماك أختي رقیة ؟االله یعظم الأجر في جدتك  -

  .كانت كبیرة، عاشت بزاف، االله یرحمها  -

  .كما كان الحال،الروح عزیزة با ولیدي و حارة  -

  لة مارینا ؟   معك حق،واش راه الزین دیالنا، غزال لا-

  .حمیمد؟ ربما راح للملعب، مهبول على الكرة، منذ أن خرج لم یعد  -

  .الملعب مغلق، قالها بشكل جاف، ماتعرفیش وین ممكن یكون راح  -

  .2"علمي علمك یا ولیدي، ربما راح للقهوة مع أصحابه ؟ هل هناك شيء خاص ؟  -

عتري لالة  جوهرة على ابنها الفار من ففي هذا المقطع كشف عن مشاعر الخوف التي كانت ت

یما، لالة، واش (ذئاب العقید، فنجد الروائي وظف العدید من الكلمات المعروفة عن الحیاة الیومیة 

  .وهذا التوظیف یتطابق مع وضع الشخصیات الشعبیة الثقافي والمعرفي ...).راك؟،ماتعرفیش 

                                                             
.95ص  ،روایةال - 1  

.112ص  ،روایةال - 2  
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ففي  ،1"یما نرجع إن شاء االله نشوفك على خیربقاي على خیر یا :"كما نجد المقطع التعبیري الآتي

كما أنها ترمز للوطن الذي سوف  ،مارینا لأمه عند خروجه من البیت المقطع تودیع یونسهذا 

ائي مدى تمسك البطل بوطنه الأم یهجره یونس غصبا عنه خوفا على حیاته، بین من خلاله الرو 

  .حبه الشدید له و 

لغة فصحى مسهلة أو "میة لا یعني تلك اللغة السوقیة و إنما هي إن توظیف الروائي للغة العا     

میسرة، حتى تكاد تقارب العامیة في الشكل الظاهري، أي أنها لغة فصحى راعت السهولة في 

لمنح نصه الروائي  ،لجأ إلیها الروائي للإلهام بواقعیة الأحداث وجذب القارئ الجزائري ،2"نشأتها 

  .  قالید اللغویة المتعارف علیهالمسة خاصة بغیة تجاوز الت

  :غة الأجنبیةاللّ -1-3

برازاً لحداثة لأشكال الكتابة السریون على لغة الآخر، وهذا تجاوزاً انفتح الروائیون الجزائ     ائدة وإ

  :یظهر ذلك في المقاطع التعبیریة التالیة و . روایاتهم

 :التحرك  ذیره من الموت لولافي قول أحد قادة السفینة التي هرب فیها یونس مارینا و تح

« Bouge tes fesses mon ami si tas enoie  dexister sur ce bateau» 3 

  :وقوله أیضا 

- « comment va mon colonal aujourd hui »4. 

                                                             
.111، ص روایةال - 1  
.13، ص 2008 القاهرة، ،1ط دار مصر المحروسة، الأدب الشعبي وثقافة المجتمع، أحمد مرسي، - 2  

.115ص  ،الروایة  -3  
.114ص  ،روایةال - 4  
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ن اللغة الفرنسیة لغة الذي كان یتخذ م) یونس مارینا(و نظرا للبلد الذي كان یقطن فیه بطل الروایة 

  :تذكر السید مارینا بموعده فتقول " مارغریت"د الموظفة نجرسمیة له، 

-« monsier jo nas marina juste un petit rappel ،votre R Dv »1.  

یظهر مدى سیطرة الآخر فكریا على ثقافتنا من خلال مزاوجة العربیة بكلمات فرنسیة، فنجد و 

  :یقول كلمات ذات أصل فرنسي یعتمدها الجزائري في ممارسته الیومیة ف

  . 2"ماتلعبش معایا الكاش كاش "-  

  cache –cacheالتّي یقصد بها لعبة التخفي 

 .والتي یقصد بها الرجال السریون أي الأمن السري  ،3"السیكریة معرفون بألبستهم التي تمیزهم  "-

  .و تعني الإسكافي  cordonier،و أصل الكلمة فرنسي 4"قلت لك أنا كوردوني  "-

      .5"معطف طویل ترواكار:"ا متأثرا بالموضة و الألبسة الراقیة وفي قوله أیض-  

  .6"عطر مس دیور"-

  :كما لجأ واسیني الأعرج إلي إقحام اللغة الإنجلیزیة في مواقع طفیفة تظهر في قوله 

.-« lights in the city fashio oel »7 

                                                             
.242، صالروایة - 1  
.90، ص روایةال - 2  
.104، ص الروایة- 3  
.107ص  ،لروایةا - 4  
.104ص  ،لروایةا - 5  
.251، ص لروایةا - 6  

.251، ص لروایةا  - 7  
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  ".لولیتا"و هو اسم العرض الذي ستقدمه فیه   

-« No man s land 1«نهإ. 

-« Your ticket please 2« من فضلك 

 -« Yes my angel ،fatal ouman''3.   

  : مما سبق یتبین لنا أنّ 

  .الذي یعتبر من أهم سمات الروایة التجریبیةلغة الروایة تمیزت بالتعدد والمرونة  -

ذي كان سائدا هذا التنوع في اللغات راجع لعدم قدرة تعبیر اللغة الواحدة عن الواقع الجزائري ال -

  .وهذا لمواجهة حالة القهر والتمزق والخوف  ،)بعد الاستقلال(في تلك الفترة 

التقالید اللغویة المألوفة كما أنها لغة وظفها الروائي لكسر التقالید الاجتماعیة  تجاوزتهذه اللغة  -

  .العربیة المعروفة المتمثلة في العلاقة غیر الشرعیة بین لولیتا و مارینا 

اعدت اللغة في الروایة على إیصال رسالة الروائي المتمثلة في انعدام حریة التعبیر في الدول س -

  .   خصوصا الجزائر 

عبرت اللغة العامیة على الإنسان الشعبي البسیط وواقعه المعیشي، وهذا ما أضفى علیها نوعا  -

  .من العفویة وأكدت على ارتباط الروائي ببیئته المحلیة 

تعریة الوقائع الاجتماعیة والفكریة والإیدیولوجیة وسط التناقضات التي عرفها  ساهمت في -

  .المجتمع ولا یزال یعرفها 

                                                             
.75، ص لروایةا  - 1  
.128ص  ، لروایةا - 2  

.59ص  ،لروایةا     -3  
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  :الزّمن -2

ا هاماً في العمل الروائي،ومن بین الممیزات التي اتسمت بها الروایة      یشكل الزمن عنصرً

لخطیة المعروفة في الروایة الجدیدة،وذلك الخلط المتعمد لمستویات الزمن أيْ كسر الرتابة وا

ه) :عبد المالك مرتاض(الكلاسیكیة و یصفه  الخیط وهو مسیطر على التصورات والأنشطة " بأنّ

  .1"والأفكار

لا یمكن أن نتصور حدیثا سواء :"إنّ الزمن یمنح القارئ حریة التنقل في رحاب الروایة حیث أننا   

مكن أن نتصور ملفوظا شفویا أو كتابة ما دون نظام كان واقعیا أم تخیلیا ،خارج الزمن، كما لا ی

ذلك "،فالكاتب في الروایة التجریبیة لدیه كل الحریة للتلاعب بزمن الأحداث تقدیما وتأخیرا 2"زمني

ولكنه یقطع بعد ذلك لیعود إلى  ،أنه قد یبدأ السرد في بعض الأحیان بشكل یطابق زمن القصة

مكانها الطبیعي في زمن القصة، فإذا كانت الوقائع في زمن  وقائع سابقة في ترتیب زمن السرد عن

  :  أ        ب       ج، فإن زمن السرد قد یأتي على الشكل الآتي : القصة على الترتیب الآتي

إنّ ترتیب الوقائع في الحكایة یختلف أحیانا : "، وفي قول مها حسن القصراوي 3"أ     ج       ب 

خطاب السردي،وحیث لا یتطابق نظام الحكي، فإن الراوي یولد مفارقات عن ترتیبها زمنیا في ال

  ).الاسترجاع و الاستباق(وهذه الأخیرة تتحدد بمظهرین أساسیین هما  ،4"زمنیة

                                                             
.179، ص1998، الروایة ،عالم المعرفة ، الكویت في نظریة ،عبد المالك مرتاض- 1  
الجزائر  تلمسان، ، منشورات بونة للبحوث والدراسة،وطاالرؤیة والبنیة في روایات الطاهر ، إدریس بودیبة-2
  98،99ص ،2010،
 ،الدار البیضاء بیروت، ، المركز الثقافي العربي ،) من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي ، حمید لحمداني-1
.119،ص1،1990م    

.189،صم1،2004 ،وزیع، عمانس للنشر و التدار الفار  الزمن في الروایة العربیة ، ،مها حسین القصراوي- 4  
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إنّ مفارقة ما، یمكنها أن تعود إلى الماضي أو إلي المستقبل :"بقوله) جیرار جینیت(فقد عرفها 

ة التي توقف فیها السرد من أجل أن تفسح المكان لتلك وتكون قریبة أو بعیدة عن لحظة القص

  .أيْ أنّ الروائي یتلاعب بالنظام الزمني، بالاستذكار تارة، والاستباق تارة أخرى.1"المفارقة

  :الاستباق -2-1

یعدّ الاستباق من التقنیات التي تلجأ إلیها السارد للتمهید والتوطئة لأحداث لاحقة، فقد عرفها       

السابقة عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا وهذه ) :"لمرزوقيسمیر ا(

القفز ) :"محمد عزام(كما یعرفه .anticipation "2العملیة تسمى في النقد التقلیدي سبق الأحداث 

إلى الأمام أو الإخبار القبلي ،وهي كل مقطع حكائي یروي أحداث سابقة عن أو أنها أو یمكن أن 

،أي توقع الأحداث والتنبؤ بها، فغایتها دفع القارئ إلى توقع حادث ما، أو التكهن 3"تتوقع حدوثها 

  .بمستقبل إحدى الشخصیات  

  :و تتجلى السوابق في الجمل السردیة الآتیة 

  .لا مفر هذه المرة هههه، قاع الزجاجة؟ ستتزوج"-

إذا تزوج مستقبلا " یونس مارینا"یتمنى  في هذا المقطع السردي ،4"سأكون محظوظا بامرأة مثلك؟ -

  .مترجمة الروایة " إلفا"أن تكون زوجته تشبه 

                                                             
 المركز الثقافي العربي للطباعة ،بنیة  النص السردي ،حمید الحمداني ،خطاب الحكایة ،نقلا عن جیرار جینیت-3

.74ص ،1991بیروت، ،1والنشر والتوزیع،ط   
للنشر  الدار التونسیة  ،دیوان المطبوعات الحامیة ،مدخل إلى نظریة القصة ،جمیل شاك سمیر المرزوقي،-4

. 80ص ،ر،الجزائ  
.110ص ، 2005 دمشق، ،العرب ،دراسة منشورات اتحاد الكتب ،شعریة الخطاب السردي ،محمد عزام - 3  

.31ص ،          4-الروایة 
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  .1"لا لیس الآن في غیر هذا المكان ستوقعه لي في وقت غیر هذا " -

ه " لولیتا"و" یونس مارینا "أشار السارد في هذا المثال إلى أنّ هناك لقاءاً في المستقبل بین  حیث أنّ

  ، فأخبرته أنه سیوقعها في وقت لاحق ) عرش الشیطان(قیع نسختها من روایة عندما طلب منها تو 

تمنى دائما أن یصبح كاتبا كبیرا أو صحفیا مرموقا فقط لیتمكن یوما ما من روایة قصة والده " -

یونس مارینا في هذا الملفوظ السردي عندما كان صغیرا أن (تمنى  ،2"كما سمعها من الرایس بابانا 

ح في المستقبل صحفیا معروفا من أجل روایة قصة والده الشهید الذي سمعها عند یكبر ویصب

عندما تكبر سأحكي لك عن كل شيء یخص والدك ،علیك أن تفتخر به ،و سنذهب سویا ."الرایس 

وفي هذه السابقة یتذكر كل من . 3"ونأتي برفاته، وتقیم له جنازة بمقامه العالي في مقبرة الشهداء

عندما أخبره أنه سیقص علیه كل ما یخص  والده وأنّ یفتخر به، وعندما ) س باباناالرای(البطل 

یكبر سیذهب سویا لإحضار رفاته ویقیما له جنازة تلیق بمقامه فالسارد في هذا المقطع سبق الحدث 

ا بما سیأتي لاحقا ،الوظیفة الدلالیة لهذا الاستباق تعبر عن رؤیة مستقبلیة وتنبؤْ قد یتحقق استنادً 

عاد یونس بالذاكرة ،4" لو فقط ترك لنا قبرا، وبرد هذا القلب المحروق": إلى الظروف في قوله أیضاً 

من حین لآخر، ویطفئ  تمنى لو أن لوالده قبرا یزوره ،زیارة المقبرة رفقة جدته ووالدتهللوراء، عند 

  . شوقه له حرقة قلبه و 

  

  

                                                             
42ص ،روایةال - 1  
.115ص  ،روایةال - 2  
.198، صروایةال- 3  
.387،ص  الروایة- 4  



 ةردیّ ة السّ غة والبنیّ التجریب على مستوى اللّ                               : الفصل الأوّل
 

25 
 

  :الاستذكار-2-2

وتحریر النص السردي ن خلالها الراوي التلاعب بالزمن،ي استطاع میعد من أبرز التقنیات الت     

شكل من أشكال الرجوع إلى الماضي فقد عرفه  فهو بمثابة ذاكرة النص، و من خطیته الخانقة 

 أنّ  أيْ .1"كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فیها من القصة :"بأنه ) جیرار جینیت(

) يسمیر المرزوق(یعرفهود إلي الوراء في بعض الأحیان، و عالسارد یقوم بذبذبة الحكایة، فی

یقصد و .2"عملیة سردیة تتمثل بالعكس في إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها السرد:"بقوله

لیعود من  ،اا أحداثً ، لیعود إلى الوراء مسترجعً یتوقف عن متابعة السرد في الحاضر هنا أن الراوي

لواسیني " أصابع لولیتا" عیة في حاضر السرد لإتمام مساره السردي، وروایةجدید إلى الأحداث الواق

أیة :"ماضیه المؤلم والقاسي قائلا كهذا الملفوظ الذي سترجع فیه السارد  الأعرج غنیة بهذا النوع،

فقد  ،3"؟65تكن تعرف مخاطر، بعد انقلاب  ارتكبها قبل أربعین سنة عندما كتبت مقالا لمجریمة  

ر یونس مارینا أكبر خطأ ارتكبه ولم یعرف ما مدى خطورته، ارد لأحداث ماضیه یتذكرجع الس

ضد الرئیس بابانا ) بومدین(زمن تحالف العقید  ،1965ب مقالا حول الانقلاب سنة هذا عندما كتو 

  .مما أدى به إلى القرار  ،)بن بلة(

                                                             
.74ص ،بنیة النص السردي ،دانيحمید لحم خطاب الحكایة، ،جیرار جینیت نقلا عن - 1  
 الدار التونسیة للنشر ، ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،مدخل إلى نظریة القصة ،جمیل شاك ،سمیر المرزوقي -3

. 80ص  ،الجزائر  
.37الروایة ،ص - 3  
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لناعم مشكل نصف دائرة من یتذكر حركتها عندما التقت نحو بشكل فجائي، ودار معها شعرها ا"-

الطفولیة عندما لقائه بها البریئة و ) لولیتا(ملامح ) ارینایونس م(و في هذه اللاحقة یسترجع  ،1"النور

  .  كما اشتقاق لها  یسترجعها من حین لآخر، ،المعرض،التي بقیت راسخة في ذهنه في هذا

السارد في .2"ر الحلفاء على النازیة فجأة سمع العقیدة و هو یهمهم، وكان الناس یحتفلون بانتصا"-

عد التصحیح الثوري عام هذا المقطع السردي سیتذكر أول خطبة للرئیس الراحل هواري بومدین ب

حساسه بالخیبةم، و  1965   .إ

  هل ترضیك خدمة تنظیف المراحیض في مدرسة المدنیة الابتدائیة؟"-

  خدمة و الحمد الله، مستورین،خوفتني یا حمیمد؟ من هم  -

  هؤلاء الذین تتحدث عنهم؟ ممن تخاف ؟-

  .أنا نفسي لا أعرف یایما جوهر -

  .ثم استدرك عندما تذكر قصته الأخیرة -

    .3"خائف من ذئاب العقید یا أمي  -

عاشها محروما مشقیا مع والدته، طفولته التي ) یونس مارینا("أصابع لولیتا"استحضر بطل روایة 

البیت خوفا من رجال كذلك هروبه من والده وهو صغیر، و  حرمه منالمستعمر الفرنسي الذي و 

  .العقید

                                                             
.63ص  ،الروایة- 1  
.83ص  ،روایةال - 2  
.111ص ،روایةال - 3  
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 . 1"حتى المعركة التي نشبت یوم ولادتها بین أمها ووالدها كانت معركة الجنون و الصمم"-

الشجارات التي كانت تدور بین والدیها فمهما أغلب الخلافات و ) لولیتا(استذكر في هذا المثال 

كانت " لولیتا"إلا أن  ر فیه كل ما فات من أیام سعیدة أو حزینة،انقضت الأیام یأتي یوم وتتذك

  .طفولتها التي سرقت منها مبكرا تتذكر ماضیها التعیس الذي عاشته و 

ا یتبادل أطراف الحدیث مع بینما مارین .2"عاود فجأة وجه الشاب الذي رفض أن یشتري الروایة"-

كفورت إلى تهدید، فكر مارینا للحظات إذ به یتیان سأله هذا الأخیر إذا تعرض في فرانصدیقه إ

لامه على موقفه من الإسلام  أنهو ) عرش الشیطان(روایته یتذكر الشاب الذي رفض أن یشتري 

  .فقط

كسر رتابته مما جعل و  ،تلاعب بآلیة الزمنالمن " أصابع لولیتا"تمكن واسیني الأعرج في روایته    

هذا باعتماده آلیة لتي تحترم التسلسل الخطي للزمن و یة اروایات الكلاسیكالمن روایته مختلفة عن 

ن لنا توظیف  التي جعلت من روایته روایة تجریبیة ومختلفة،" المفارقات الزمنیة" " واسیني"كما تبیّ

لمسار الحیاتي بیان الواقع الذي تتركه الذكریات في اللاسترجاع بكثرة وهذا على سبیل توضیح و 

، وبتوظیفه هذه مفارقة بین ماضي الشخصیة وحاضرها من جهة أخرىحداث لإللإنسان من جهة، و 

الذي اعتمده بطریقة العودة إلى الأصل، أما الاستباق بالقدیم و على ضرورة التمسك  التقنیة تأكید

ث ما والمشاركة في سرد حمل القارئ على توقع حاد الغایة منه إیجابیة، للتمهید وتصور المستقبل

    .الأحداث 

  

                                                             
.301ص  ،روایةال - 1  
.335ص  ،روایةال - 2  
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  :ن المكا-3

 یمثل المكان الوحدة الأولى للكتابة المدهشة، والرقعة التي تتم فیها عرض اللحظة السردیة      

الأشیاء المتجانسة من الظواهر والحالات والوظائف والأشكال  مجموعة"والمشهد السردي، فهو

وفة العادیة مثل المألالدلالات المتغیرة التي تقوم بینها علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة والصور و 

لا حیزا كبیرا وهاما في الروایة العربیة، ذلك أنه لا أحداث و "وقد احتل المكان   .1"المسافةالامتداد و 

فأهمیته في الروایة التجریبیة خصوصا  .2"عب أدوارها في الفراغ و دون مكانشخصیات یمكن أن تل

حداث أو تتحرك من خلاله ه أحد العناصر الفنیة أو المسرح الذي تجري علیه الألیس لأنّ 

الحدث، (بل لكونه یتحول ویتشكل في فضاء كبیر یحتوي العناصر السردیة برمتها  ،الشخصیات

تعبر عن وجهة نظرها كما و  ،المناخ الذي تتفاعل وتنفعل فیهویمنحها  ،...)الشخصیات، الزمن

  .منظور المؤلف الممثل لوالحامل لرؤیة البطل و  ،الروایة یكون المساعد على تطویر بنیة

هذه الدراسة الأماكن الرئیسیة والهامة التي تحمل دلالات  نظرا لمكانته فقد اخترنا فيو     

  :هي تتمثل في معینة،

  :لأماكن المغلقة ا-1- 3

ده حدود مكانیة و    زا تقیّ الحمایة التي یأوي الملجأ و " عن العالم الخارجي فهيتجعله منعزلا تعتبر حیّ

وهذا النوع نجده بشكل جلي في روایة أصابع لولیتا .3"دا عن ضجت الحیاةإلیها الإنسان بعی

  :لواسیني الأعرج 

                                                             
.175ص ، 2008الأردن، ،1ط عالم الكتب الحدیث، ،الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ،لياغو بادیس ف- 1  
یصدرها المجلس  سلسلة كتب ثقافیة شهریة ، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد،عبد المالك مرتاض -2

121ص ،1998دیسمبر  ،الكویت ،الوطني للثقافة والفنون والآداب   

.63ص ،1988 الدار البیضاء، ،2دار قرطبة،ط جمالیات المكان، ،اعة من الباحثینجم - 3  
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  :البیت *  

یحتل الصدارة باعتباره أن الشخصیة الرئیسیة و  ،ن المغلق الأول في هذه الروایةفهو المكا      

التهدیدات و بالأمن إثر الضغوطات الخارجیة  تشعرو  ،تقضي جل وقتها في البیت) یونس مارینا(

بعض أجزائه مثل المطبخ،  الإرهابیة فقد ذكر مصطلح البیت و بالقتل من طرف الجماعات 

  ...  الصالون، الحمام 

  :ویظهر ذلك في المقاطع التعبیریة الآتیة  

أضع الأثقال الزائدة في البیت على ذات مرة كنت أنظف البیت وأخرج بعض أثقاله القدیمة، و "-

عثوره على اللوحة ئي یتحدث عن لحظة تنظیفه لبیته و وهنا نجد الروا ،1"الطاولة للتخلص منها

 . العتیقة التي كانت أنسیته في غربته

أمانا لها تفرغ فیه كل  الذي كان" یونس مارینا"ببیت " لولیتا"كما نجد في المقطع الآتي إعجاب -

هذا لافتقادها لمشاعر لحنون و كما أنها وصفته بالبیت ا ما سببته لها الأیام من انكسارات،همومها و 

شيء في مكانه أشعر فیه بیتك حنون فعلى الرغم من صغره، كل :"الحنان في بیتها الأسري، فتقول

  .2"الراحة الداخلیة، فهل بیوت كل الكتاب كبیتكبالحریة والاتساع و 

سیطرة أصبح مكانا لل ،لات مختلفة، فبعدما كان للدفء والأمانونجد في مقاطع أخرى یحمل دلا 

سید مارینا، إذا ما كنت قد سمعت رسالتي الصوتیة السابقة :"السطو والخوف، نجد ذلك في قوله و 

أم لا،لا تتحرك من مكانك أنت في خطر حقیقي أرجوك ابق في غرفتك ولا تفتح الباب لأحد ولا 

                                                             
.356ص ،الروایة-  1  
.223،224ص ،لروایةا- 2  
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ر للبطل في هذا المقطع تحذی، و 1"للولیتا نفسها، لا تعد إلى بیتك فهو مشمع بعد تعرضه للسرقة

لا شيء :"وقوله أیضا .من محاولات لولیتا في تفجیره بأمر من الجماعات الإرهابیة" یونس مارینا"

 فهو ،2"لا یضمن له السلامةقیت في البیت لا یعني ذلك شیئا و سوى الخوف المزمن، حتى لو ب

مضایقات ن یعتري الشخصیات نتیجة الحصار والالقلق الذي كابذلك مكان عكس الحالة النفسیة و 

    .جمیع الاتجاهات فأصبح لا یشعر بالأمان حتى في بیته من

  :الكنیسة* 

ارتبط هذا المكان المغلق بلولیتا كونها تتخذ من المسیحیة دینا لها، نجدها في الروایة بصورة    

   :قلیلة مقارنة بالبیت ،تظهر جلیة في المقاطع التعبیریة التالیة

ومعالمهما الهندسیة الساحرة وهو مایبدو " الانتصار"و " توتردام"سة مدى إعجابها بكنیأظهرت لولیتا 

و كنیسة توتردام بدت أخذته من یده قام من على الكرسي بتثاقل، التفتت نح:"جلیا في قول السارد

لم تدهشها لكن هذه المرة كل معالمها الهندسیة على غیر العادة، زارتها كثیرا و  عالیةلها كبیرة و 

كانت سعادة لولیتا كبیرة وهي تكشف تفاصیل  :"قوله أیضا و . 3"ا فیها أصبح ساحراأن شیئتغیرت و 

  .4" كنیسة الانتصار الذي أدهشها جماله و لو في جانبه الخارجي

بهذا فإن الروائي حصر قیمة الكنیسة في قیمتها الجمالیة و جعلها مكانا للتنزه بدلا من التعبد و      

ا للمواعید الوالص كان یلتقي مع سارة على حواف :"یظهر ذلك جلیا في قولهعشقیة، و لاة ومكانً

  .5"كنیس قدیم في مدینة مارینا

                                                             
.453، صلروایةا - 1  
.104ص ،لروایةا - 2  

.210-209ص ،الروایة - 3  
.125ص  ،لروایةا - 4  
.184ص  ،لروایةا - 5  
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  :السجن* 

تحبس فیه حریات الناس بغض النظر عن أصنافهم "فهو مركز إقامة إجباریة و نقیض الحریة     

  .1"و أسباب حریاتهم، فالسجن مكان یرتبط ارتباطا لطیفا بمفهوم الحریة

الإبداعیة للتعبیر عن معاناة " یونس مارینا"ة كان السجن بمثابة الحافز لتحریك ملكة وفي الروای

كیف كتب عن الرایس بابانا ومعاناته في السجن و :"ه فیقولالرایس بابانا صدیق والده في سجن

رئیسنا الأول الذي سجن بعد الاستقلال الذي منحته :" أیضا في قولهو . 2"یتعامل معه الإنقلابیون  

تقیید الإنسان، لكن فهو بذلك رمز للوحدة والوحشة و  ،3"لفة ذبابة وجدت بالصدفة في ظلمة الزنزانةأ

  .الذبابة كسرت ذلك وكانت بمثابة المساندة له في محنته

مل كتاباتهم تح هذا لأنّ  ،للمعارضین للنظام من المثقفین والأدباء السجن كان مكانا كما أنّ    

عن أحد أعضاء الاتحاد  شعوب وثورتها، یظهر ذلك في قول الساردأفكاراً تساهم في نهوض ال

من ، ولكل السلطات المغربیة سلمته بعد أقل حكم علیه بالإعدام، هرب إلى وجدة" ":حمید"الطلابي 

 ارة  و في هذا المقطع إش ،4"كسرت عظامه قبل أن توصله إلي السجنأسبوع، لذئاب العقید فنهشته و 

  . ر المثقف الجزائري للتعذیب الذي كان مصی

  

  

                                                             
 ، 2006، الأردن ،1عالم الكتب الحدیث، ط ة الشعر المعاصر،بنیالزمكانیة و  حنان محمد موسن حمودة، -4

.100ص   
.110ص  ،الروایة- 2  
.357، ص لروایةا  - 3  
.106، ص لروایةا - 4  
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  :المعرض* 

لكونه روائیا مشهورا، كما كان " یونس مارینا"ارتبط هذا المكان بالشخصیة الرئیسیة للروایة      

لم " :، ذكر في الكثیر من المواضع في الروایة منها قوله"لولیتا"و " یونس"للقاء بین البطلین  اً مكان

ة من وراء البنایات العالیة التي كانت تظهر فرانكفورت یلحظ مارینا الشمس التي بدأت تسحب بسرع

كما .هو مقطع یصف من خلاله الواجهة الخارجیة للمعرضو . 1"من خلال زجاج المعرض السمیك

تحدث عن أحد الوافدین الأتراك إلى المعرض الذي حدث جدال بینه وبین یونس مارینا حول 

تلیفونه في ظل الثالث واقفا وراءها ببرود، " :لموضوع الروایة بسبب اختلافهما في المعتقد فیقو 

فقد كان هذا الشخص من  .2"الفضولكن موجودا بالمعرض إلا بالصدفة و كأنه لم یأذنه، و 

  .الجماعات الإرهابیة أراد تفجیر المعرض لقتل مارینا لكنه لم یفعل خوفا من خسائر كبیرة 

أتي من مكان ما من جوانب المعرض الذي أثاره من جدید العطر نفسه الذي كان ی: "وقوله أیضا-

ففي هذا المقطع التعبیري یتحدث الراوي عن لولیتا وعطرها الجذاب والقوي . 3"بدأ یفرغ من زواره

  .الذي ظل یونس مارینا یتتبعه لیعرف صاحبته 

أعتقد أني رأیتك في مكان ما؟ لا أتذكر جیدا ربما في معرض فرانكفورت وأنت توقع :"وقوله -

یؤكد الراوي في هذا المقطع على الشهرة  ،4"الجدید؟ نعم صحیح كنت في معرض فرانكفورت  كتابك

التي اكتسبها یونس مارینا بعد معرض فرانكفورت جراء روایته عرش الشیطان التي لاقت إقبالا 

  .واسعا من طرف القراء 

                                                             
.23، ص الروایة - 1  
.27ص ،لروایةا  - 2  
31، صلروایةا - 3  
.82- 81ص  ،لروایةا - 4  
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  :المقهى*

ستویاتهم واعتقاداتهم، ففي الروایة یعتبر المقهى مكانا مغلقا یضم أفراد المجتمع على اختلاف م    

نجده مكانا لتبادل الآراء والأحادیث حول كاتب المقالات وتساؤلهم عن ناقل أخبار الرئیس داخل 

الكثیر من المعارضین للانقلاب ورواد : "السجن فوصلت بهم تخمیناتهم إلى اعتباره امرأة فیقول 

  .   1"لآج، ظنوه في البدایة اسما لامرأةمقهى النجمة الذین تأتي أغلبهم من مصنع الخزف وا

یتحدث  ،2"مقالته الأخیرة التي حركت ألسنة رواد المقهى النجمة بقوة غیر معتادة: "و یقول أیضا-

  هنا عن مدى انتشار المقالة الأخیرة لیونس مارینا التي كان موضوعها حول الرئیس بن بلة والذبابة 

مارینا لسماع تعلیقات قراء مقالاته والأحكام التي تصدر كما أنها كانت رقعة یستند فیها یونس 

كان یستله بسماع التعالیق في مقهى النجمة،یشرب :"حولها یظهر هذا في المقطع التعبیري التالي

كلما انتشرت مقاله،ارتكن إلى مقهى النجمة :"وقوله أیضا ،3"قهوته الباردة في الزاویة كالعادة 

یَّنَ مدَى اهتمام . 4"علیقاتكعادته یستله بما یسمعه من ت فهو بذلك كان مكانا للوعي الثقافي بَ

  ). أحمد بن بلة(الشعب بأخبار رئیسهم الأول 

لكن بعدما كان مجلسا للتعلیقات وتبادل الآراء أصبح مكانا للخوف والفزع من ذئاب العقید     

مقطع تحذیر من أحد ففي هذا ال ،5"نصحه بعض الأصدقاء بالاعتیاد عن مقهى النجمة: "فیقول

                                                             
.95ص  ،الروایة - 1  
.92ص  ،لروایةا - 2  
.98- 97 ص ،لروایةا - 3  
.102ص ،لروایةا -  4  
.109ص  ،الروایة - 5  
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الأصدقاء لمارینا بعدم البقاء في المقهى خوفا علیه من ذئاب العقید بعدما اكتشفوا بأنه مصدر تلك 

  . المقالات التي كانت تكتب في حق العقید 

  :الأماكن المفتوحة-3-2

د أخذت الأماكن المفتوحة في الروایة حیزا واسعا، فهي بمثابة فضاء خارجي رحب لاتحده حدو    

  :ضیقة، ومن الأماكن المفتوحة روایة أصابع لولیتا لواسیني الأعرج نجد

  :المدینة* 

، ففي هذه الروایة نجد مدینة باریس التي احتضنت یونس مارینا للمدن في الروایة حضور متمیّز   

فنجده یصف مدینة باریس و نهر السین و یقدمها  .و كانت منفى له بعد هروبه من مدینته الأم 

  :  فیقول المقطع الحواري الآتي  أبهى صورةفي 

  هل تعرف یا مارینا أن هذا المكان یسحرني؟"-

  .من حقك أن تسحري به مدهش -

ة الرابعة، أي سحر ، رصیف یمتد على أطراف نهر السین في جزیرة المدینة في الدائرة الباریسی-

المذكور نجد البطل الوافد  ففي هذا المقطع ،1"ینتهي في جسر أركوتیبدأ من جسر سان لویس، و 

ضاقت به مدینته رغم أنها بلده الأصلي لأنها قیدته اشتعلت له الغربة ) الجزائر(من وطنه الأم 

  .على الرغم من انحصار أمكنتها بفعل الشعور بالحریة 

                                                             
.215، صلروایةا  - 1  
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كانت تنكسر لم یكن شیئا یظهر في المدینة إلا أضواؤها التي :"و یقول أیضا عن العاصمة باریس 

رغم أنها و . 1"تلألأت كثیرة منشئة مدینة خفیة من النور والألقهناك محدثة تدخلات ولمعات و هنا و 

الخلایا النائمة المتعصبة التي أنه كان مكانا لتنامي الإرهاب و  مكانا احتضنه من ذئاب العقید إلا

في  الخلایا النائمة المتبقیة هي أخطر شيء:"كانت تطارده نتیجة ما كتبه في روایته فیقول

     .2"المدینة

كر أیامه فضاء للذكریات فیستذالتي كانت مسقط رأسه و "ة مارینا هي مدینكما نجد مدینة أخرى و    

الكل في الأیام الممطرة، فیغتاظ " :حین یسخرون من جارهم علي فیقول .الجمیلة في هذه المدینة

جع لإحساس البطل بالفراغ، هذا الحنین إلى الماضي راو  ،3" المسكین و یشكوهم لأمهاتهم تحدیدا

أیضا كان و  .هو واقع فرض على كل الجزائریین بعد الاستقلال رارة الأیام و بالحصار الداخلي و وم

 مارینا أصبحتالدنیا تغیرت یاحمیمد كثیرا، و :"مكانا للذكریات السیئة التي سلبت منه أبویه فیقول

  .4"لا أن أعرفها البلاد تعرفني و  كل شيء تغیر، لامدینة كبیرة لماذا لا تعود إلى أرضك؟ 

     .5"فجأة بأنه لم یعد ثانویا في مدینة مارینا فقد أصبح مؤذیا لذئاب العقید فقد شعر" :یقول أیضاو 

  :الشارع*

 ،6"مسارا وتسریانا للمدینة"ابلسي یعد الشارع جزءا لا یتجزأ من المدینة فقد اعتبره فقد شاكر الن     

ذي علق في تأمل الإعلان ال" :تطلعاتها یظهر في الروایة في قولهمحها و الذي یساهم في بروز ملا

                                                             
.217ص ،الروایة- 1  
.323ص ،لروایةا - 2  
.149 الروایة، ص  - 3  
.123ص  ،لروایةا - 4  
.108ص  ،لروایةا  - 5  

65ص ،1994عمان، ،1ط التوزیع،دار الفارس للنشر و  ،المكان في الروایة العربیة ،شاكر النابلسي - 6  
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فقد  ،1"الحائط الخارجي للبلدیة الذي ینفتح على شارع التحریرمحطات النقل العمومي والقطارات و 

كان شارع التحریر الذي نشرت قوائم المغضوب علیهم من قبل الدولة، فبذلك كان مكانا لزرع 

یَّن همجیة الاستعمار و كما " مارینا یونس"الخوف في نفس  ما فعله في حق الشعب كان فضاءا بَ

    .الجزائري

 :عن فقد زوجها فیقول) والدة یونس(اً للحزن والمأساة والشوق الذي عانته یما جوهرة كما كان مكان

لم یعد وعن ابنها الذي زوجها الذي خرج و  ت یما جوهرة تدور في الشوارع تسأل المارة عنظلّ "

  .2"رقته ذئاب العقید س

ینزلقون في عمق ضجیج : "نجده وظف أیضاً عبارة الشارع حنینا وشوقا لوطنه الذي ولد فیه فیقول 

، وكأن الذكریات أصبحت في عزّ محنته الملجأ 3"الشوارع الخلفیة القدیمة بروائح أطعمتها وحمایتها 

مان ویتخلص من الضغوطات الوحید الذي یستطیع فیه أن یحقق البعض من حریته ویشعر بالأ

  .الخارجیة

، ففي هذا المقتبس افتخار واعتزاز 4"شهداؤنا الذین یطرزون الشوارع و المدارس: "ویقول أیضا 

  .بشهداء الثورة التحریریة الذین شیدوا تلك الشوارع والمدارس في مدینة مارینا

  :الطرق والأحیاء*

وردت الطریق في . على تتابع الأحداث وتسلسلهاوهي أمكنة تنقل الناس، ساعدت في الروایة      

في الطریق لم یستطع أن یكتم ضحكته وسعادته، فانفجر : "مواقع عدیدة من الروایة حیث یقول
                                                             

.105، صالروایة - 1  
.117ص  ،لروایةا  - 2  
.148ص  ،لروایةا  - 3  
.125ص الروایة،- 4  
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، ورد الطریق في هذا المقطع كمكان للتعبیر عن مدى فرحة 1"یضحك وحده أمام بعض المارة

  بأنه هو من أولئك المبحوثین عنهم    یونس مارینا لعدم تفطن ذلك الشخص الذي ضربه على كتفه

في الخارج جلست على : "و قوله أیضا في إحدى المقاطع لیبین مدى عفویة لولیتا وعدم تصنعها

لوصف الشتاء البارد في " الطرق"كما أنه لجأ لتوظیف لفظ . 2"أول كرسي صادفته في طریقها

ة الأضواء التي تمزقت في كل انكسرت میاه الأمطار تحت عجلاتها، عاكسة بقو :"باریس یقول

الاتجاهات، على سطحها وفي جنبها،محدثة شلالات من الألوان  تزحلقت في كل الاتجاهات، على 

  .3"الطرقات

قضت ماري مدة خمس سنوات في : "ورد ذكر الأحیاء في الروایة ضمن المقاطع التعبیریة التالیة 

ومكان سكنها ) ماري(إحدى شخصیات الروایةفقد أورد للتعریف ب ،4"الأحیاء والضواحي الباریسیة

  .منذ خمس سنوات

رأى من أعالي مركز الشرطة :"قوله أیضا تعبیرا عن الفقر الذي كان یطبع الأحیاء الباریسیةو 

ن أن یمك" ،5"ظلمة الأحیاء البعیدة التي شم فقرها من بعیدالبنایات المتراصة والأضواء المتلئلئة و 

بط هذا ارت فقد. 6"لما لا كنیسة قدیمة في عمق الحي اللاتیني و تختار حدیقة ،مقهى، مسجد، 

  .مارینا اللذان أراد زیارة الكنیسةّ ذات الهندسة الفخمة في الحي اللاتینيالمكان المنفتح بلولیتا و 

نَ لنا من خلال دراستنا للمكان   : تبیّ

                                                             
109، ص لروایةا  - 1  
.205، ص لروایةا - 2  
.214ص ،لروایةا  - 3  
.144ص  ،لروایةا - 4  
.145-144ص ،الروایة - 5  
.184ص  ،لروایةا - 6  
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ستثنائیة التي عاشتها ، وهذا راجع للحالة الالمفتوحة مقارنة بالأمكنة المغلقةقلة الأمكنة ا-

فتحولت كل الأماكن  فسیة جراء التهدیدات والملاحقات ضغوط نالشخصیات الروائیة من انقلابات و 

  .عون ممارسة حیاتهم بشكل طبیعيیهذا لأنهم لا یستطم أماكن مغلقة لا طمأنینة فیها و بالنسبة إلیه

له الروائي ر من خلاتأثره به، كما عبَّ قع و سانیة وهذا لارتباطه بالواحمل المكان في الروایة دلالة إن-

  .أنماط القیم السائدة  في المجتمععلى مستویات الوعي و 

في  نا على بساطة المجتمع الجزائري وعلى الوضعیة المتدهورة الذي عاشهكما دلت مدینة ماری-

  .فترة السبعینات من القرن الماضي 

كل القیود رغم المضایقات من الجماعات التحرر من مدینة باریس دلت على الانفتاح و  أما-

  .الإرهابیة 

  .هذا لتأثره الشدید بالبیئة الغربیةلیست جزائریة و لاحظنا أیضا أنه وظف أماكن ومعالم غربیة -

جعل منها  ،هذا التعدد في دلالات الأمكنة في الروایة بین الانفتاح والانغلاق والطمأنینة والقلق -

  .یة التقلیدیةروایة تجریبیة مفارقة للروا

  :الشخصیة -4

تمثل الشخصیة الدعامة الأساسیة للعمل الفني، واعتبرتها الدراسة الحدیثة شیئا خاصا، لا یقوم     

  .   1"العمود الفقري للعمل الروائي " :هي) بشیر بویجرة(الخطاب السردي من دونها كما قال 

                                                             
 ،1983 لمطبوعات الجامعیة الجزائر،دیوان ا ،ةالروایة العربیة الجزائریبشیر بویحرة محمد، الشخصیة في  -1

.  05ص  
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ائي وتدیر الأحداث وتتحرك في الزمان م بالأفعال داخل العمل الرو فشخصیات الروایة هي التي تقو 

أن " :بقوله) عبد المالك مرتاض(هذا ما أشار إلیه ن، فتنتج لنا بذلك نص الروایة، و المكاو 

  .  1"معهالیة فلا منا یحق وجوده إلا بها و الشخصیة في المألوف تكاد تلعب الوظیفة الك

روایة المعهودة القدیمة، حیث فالشخصیة في الروایة التجریبیة تختلف عن الشخصیة في ال    

مثل الشخصیة السینمائیة أو "كانت هذه الأخیرة مجرد مرآة عاكسة للمجتمع مرتبطة بالإنسان، 

أشیاء ،إنه لا یمكن تعتري إلیه، بما فیه من أحیاء و  المسرحیة، لا تنفصل عن العالم الخیالي التي

بواسطتها هي و  مرتبطة بمنظومة، للشخصیة أن توجد في ذهننا على أنها كوكب منعزل بل إنها

الشخصیة في الروایة الكلاسیكیة تعیش وفق القوانین  أي أنّ  .2" وحدها تعیش فینا بكل أبعادها

  .المرسومة لها

حقیقتها و ) ضمائر (یة فیها أصبحت بمثابة أن الروایة التجریبیة تتخطى ذلك، فالشخص إلاّ      

لا وفق قوانین مفروضة علیها، والشخصیة في المتن أقوال، تجلى فیما یصدر عنها من أفعال و ت

  :الروائي نوعان 

  :خصیة الرئیسیة الشّ -4-1

والتي تدور حولها أحداث القصة، ، وهي العنصر المحرك والأساسي في العمل الروائي      

  .تكون محل اهتمام الراوي، حیث یولیها قدرا و أهمیة دون غیرها من الشخصیات الأخرى و 

                                                             
.127، صس الوطني للثقافة والفنون،الكویتعبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، المجل - 1  

 الفنون والآداب،المجلس الوطني للثقافة و  ت السرد،بحث في تقنیا عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، -3
.79ص   
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ذا جئنا إلى الشخصیة الرئیسیة في هذه الروایة و  ،ون بنسبة كبیرة داخل العمل الفنيیكوحضورها   إ

  : فتظهر من خلال 

  :یونس مارینا-1 

ع على أكبر ، وتتربفي الروایة، وهي التي تحرك مسار الأحداثهو الشخصیة الرئیسیة و      

یات كثیرة، لاقت رواجا وا، فهو روائي المشهور صاحب ر مساحة في الروایة، وتغطي جل أحداثها

لا یعلم السرد المتخطي الذي "  :یتجلى ذلك من خلال قول الساردواستحسانا من طرف القراء و 

ذئاب ت، طنین الذبابة، حرقة الفراشة و جعل روایته الأخیرة عرش الشیطان بعد ثلاثیته كتاب الحشرا

    .1"العقید، تنال كل الاهتمام 

یونس (واسم الشهرة ككاتب هو) حمید زازو(، ویعرف باسم ) رتيسویسلطان حمید ال(اسمه الحقیقي 

عند هروبه من ) مارینایونس ( ، قام بتغییر اسمه إلى)حمیمد(والدته ب  ، وكانت تنادیه)مارینا

لكن لم یناده أحد باسمه الحقیقي و . "ةاسمه المستعار على متن الباخر ) لوبلافري(العدالة، و

ضحك في أعماقه لإنه في النهایة لم یكن  ،سم حتى النزول النهائيتصق به الالوبلافري، فقد ال

لم یستعمله  اسم عائلتي مات منذ أن بدأ الكتابة، اسم مستعار، حمید زازو، یملك أي اسم حقیقي،

جنون لا به كل عمره لأن مصدره حلم غریب و اسم صاحأثناء العبور في مرسیلیا، و إلا مرة واحدة 

نا، حتى عندما سأل أمه یوما، عن سر اسمه المزدوج سلطان حمید، الذي یونس ماری:یحسد علیه  

، قالت له، مجرد نفحة من جدك الذي أراد أن یعطي استمرار للسلطان نذ أن فتح عینیهیجره وراءه م

                                                             
.07ص ،الروایة - 1  
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في مثال آخر یسمع طرقا على الباب و یسمع و  .1"حمید الذي كان أبوه معجبا به و بشجاعته 

  .2" افتح الباب یا حمید السویرتي"ه اسمه الحقیقي حین نادا

الاسم الأكثر تداولا على طول العمل الروائي هو  هدت هذه الشخصیة عدة أسماء إلا أنتقلّ     

الرئیسي الذي حوله خیوط الحبكة وهي حیث یعد المحور  ،)یونس مارینا(الاسم الذي اشتهر به 

، وتارة ویشعر بالقلق والتوتر والخوف ه حزینغیر مستقرة على حال فتارة نجدشخصیة المسیطرة، و 

و الحب، فهو في كل موقف على حال، فهي شخصیة معقدة  أخرى نجده یشعر بالسعادة و الفرح

     .متعددة الأبعادو 

  :لولیتا -2

عال في سیرورة أحداث الروایة، وهي فتاة تعمل كعارضة هي شخصیة لها دور فو     

  .3" موضة ، تملك مجلات الدعایة الكبیرةلكنها ناجحة في عملها في الو ."للأزیاء

بینه  حین ولادتها بعد شجار ،الاسم الذي أطلقه علیها والدها) ةنو (اسمها الحقیقي في الحیاة     

أمها كانت ترید لها اسما بریا أصیلا به رائحة جبال و "، )أنزاز(التي أرادت تسمیتها  بین والدتهاو 

دلالة ) نوة(ح والدها، الذي أراد لها اسم ت بالفشل لصالكة باءإلا أن هذه المعر  ،4"لاوائلأجدادها ا

  .5"لأنها ولدت في صباح ممطر بعد طول جفاف"على الغیث والخیر 

                                                             
.157، ص الروایة - 1  
.463، ص روایةال- 2  
.264، ص روایةال- 3  

.301ص  ،وایةر ال - 4  
.301ص  ،روایةال - 5  
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فهو اسم مستعار منحه إیاها یونس مارینا ) لولیتا(، أما سمها الأصلي في الوثائق الثبوتیةهو او 

  .نسبة إلى لولیتا بطلة الروایة التي اشتراها 

،و عندما  تعمل مع الخلایا الإرهابیة، و جاءت لقتل یونس مارینا) ملاك(ي الحقیقة اسمها هي فو  

ة أو ملاك، تتحرك اسمها الحقیقي نو " :یظهر ذلك من خلال المقطع الآتيلم تستطع فجرت نفسها و 

... سبب جریمة ارتكبتها في جاكرتا ضد أخیها  ،بجواز مزور، وهي متابعة من طرف الأنتربول

تعاني من " لولیتا"ف . 1"عرش الشیطان"بسبب روایتك...هي مكلفة بقتلك من اندونیسیا و  هربت

  .الوحدة و الحرمان في المنفى تنتقل من بلد لآخر

  :الشّخصیات الثانویة-4-2

ونجد هذه الشخوص إلى جانب الشخصیات الرئیسیة، التي بدورها مشاركة في الأحداث ومدى      

  ).الرایس بابانا، العقید، إیفا، دافید إیتیان، ربیكا(بینها نجد تأثیرها على سیرها ومن 

  :الرایس بابانا-1

استعمله واسیني الأعرج على طول ) أحمد بن بلة(وهو اسم مستعار للرئیس الأول في الجزائر    

روایته، إلا أنه صرح من هو في هامش روایته فجل مقالات یونس مارینا كانت حول الرایس الذي 

  والملعب الكبیر الذي كان یتفرج فیه الرایس بابانا"سبة له شخصیة مناضلة و مكافحة ، كان بن

مقابلة كرة قدم ضد البرازیل، تبدو كأنها لعب منتظمة تنتظر من یحركها عندما أخبره صدیقه بجدیة 

  .  2"الانقلاب ضد الرایس بابانا

                                                             
.454،455ص  ،روایةال - 1  

.85ص ، الروایة - 2  
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كان مستمتع بالمباراة بینما ) الرایس( أن) واسیني الأعرج(السردي أشار الروائي في هذا المقطع    

یحیك له مؤامرة، بینما یونس مارینا لم یأخذ الأمر على محمل الجد حتى حدث ما حدث ) العقید(

والذي جاهد كثیرا من خلال كتاباته لیدافع عن الرایس، فكان ینشر مقالاته في جریدة معارضة 

  .سریة من أجل تبیان براءة الرایس

یوم رآه أصیب بخیبة أمل "كان یحب الرایس ومتحمس للقائه والتعرف علیه بینما فیونس مارینا    

لأنه كان یشبه جمیع البشر بأنف وعینین ورأس وشعر وقامة ونظرة ملعونة تخترق خجله 

حیث أنه كان یتخیله شیئا خارق، منذ طفولته ) الرایس بابانا(قدم لنا السارد مواصفات . 1"الباطني

في مقالته الأخیرة روى طفولة الرئیس وكان كلما عجز عوضها "للتعرف علیه، مما جعله متشوقا 

) الرایس(، في هذا المثال الأخیر یتضح لنا أن یونس مارینا كان یرى في طفولة2"بطفولته هو

طفولته وصباه وكتب عن سجنه بعد الانقلاب الذي هلك به، ومقاومته للتعذیب من قبل رجال 

یونس مارینا  ،3"بابانا ومعاناته في السجن وكیف یتعامل معه الانقلابیونكتب عن الرایس "العقید،

  . كان متأثر كثیرا بالشخصیة الأب الأول للجزائریین

  :العقید-2

شخصیة تسعى وراء كرسي الرئاسة، خطط للانقلاب الذي ) هواري بومدین(هو الرئیس الراحل    

بة إلى رتبته العسكریة، وأعطى لأتباعه اسم الذئاب نس) العقید(أطاح به الرئیس بابانا، سماه الكاتب 

                                                             
.85ص  ،روایةال- 1  
.89ص  ،روایةال - 2  
92 ص ،روایةال - 3  
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مقاله الأخیر ذئاب العقید كان أكثر :"فیصفهم قائلا في ) الرایس(للشراستهم و قسوتهم في تعذیب 

  :و في مقطع آخر. 1" حدة من كل ماسبق

  . أعرف أنكم مأمورون و أعرف أنكم بشر ومؤمنون بالحق أیضا - " 

 . لعقید،ما عداه كذب و بهتان الحق هو ما یخرج من فم ا-  

دار هذا الحوار بین  ،2"العقید لیس محقا، ظالم إلى الیوم لا أعرف السبب الذي سجنني من أجله

الرایس ورجال العقید اللذین اعتقلوه، حیث أن العلاقة التي كانت بین الرئیس والعقید هي علاقة 

  .كل ما یملك وتولیه منصبه شحناء وبغضاء وكره مما أدى بالعقید إلى سجنه وسحب منه

ه عانى الأمرین، نتیجة المرض  وفي ملفوظ سردي یروي لنا السارد معاناة العقید في نهایته وأنّ

العقید :"ووصفه قائلا . 3"العقید عانى الأمرین قبل أن یرحل عن هذه الدنیا"الغریب الذي أصابه، 

  .4"1978سبتمبر  20إلى دمشق في  كان نحیفا ولكن بنیته قویة، بدأه مرضه الغریب بعد رحلته

  :إیفا-3

هي شخصیة مثقفة، ناعمة وحساسة ذات الأربعین عاما، كانت صدیقة یونس مارینا وكذا      

شلال شعرها الذي انسدل : "بقوله" واسیني"مترجمة لأعماله الروائیة، ذات أصول ألمانیة، یصفها 

التي ) إیفا(ویل، وفي مقطع آخر ذكر فرحة یخبرنا في هذا المقطع أن لإیفا شعر ط ،5"على وجهه 

  : فقالت) عرش الشیطان(كانت لا توصف بنجاح الذي حققته روایة 

                                                             
99ص ، روایةال- 1  
.100- 99ص  ،روایةال - 2  
.118، صروایةال - 3  
.118ص  ،روایةال - 4  

.14ص ،روایةال - 5  
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  سعیدة جدا من أجلك مارینا، حقك في الفرح بعد لیالي الظلم القاسیة "-

  .1"بفضلك یا إیفا، كل هذا الجمهور الذي قضى یومه واقفا من أجل كتاب، یدین لك بكل شيء-

رینا بأن لها الفضل كله، فلو لا أنها لم تترجم روایته لما أتى هذا الكم الهائل من فأجابها ما

سادس روایة تترجمها له إلى الألمانیة بعد كتاب الحشرات "الإیطالیین والألمانیین للمعرض، فهي 

  .   2"بأجزائه الثلاثة وروایة الحافة، إضافة إلى جراد الإمام

  :دافید إیتیان -4

الشرطي الذي یعمل ویحرص على حمایة یونس مارینا، فهو شخصیة فاعلة في  یمثل دور    

لا یوجد ما یخیف سید إیتیان دافید "أحداث الروایة، كان یتمتع بجسم ریاضي بحكم طبیعة عمله، 

ما دامت الشرطة تمكنت من معرفة العصابة بكاملها، طبعا یجب الحذر لأن الذي یدخل لیسرق، 

كان دافید یحذر یونس مارینا مرارا وتكرارا، لأن حیاته كانت  ،3"القتل یمكنه أن یدخل من أجل

فلم یكن شرطي بالنسبة لیونس مارینا كان بمثابة صدیقه یزوره ویتبادلان أطراف . معرضة للخطر

  .4"شكرا على حسن الاستقبال سید إیتان دافید. مفهوم"الحدیث،

  :ربییكا-5

یتیان، وكانت شدیدة الحرص على یونس مارینا ویتجلى وهي كذلك شرطیة تعمل بجانب دافید إ   

أكرر علیك ما قاله لك دافید الحذر ثم الحذر، الوضع لیس على ما یرام قصة :"ذلك في قولها 

                                                             
  1 .22، ص  الروایة-
.22ص  ،لروایةا - 2  
.269، ص روایةال - 3  
.272، ص لروایةا - 4  
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كل شيء یضمن سلامتك هو "وفي ملفوظ آخر ،1"سرقة اللوحة المنسوخة من بیتك لیس أمرا طبیعیا

   .    2"مهم، سهرة جمیلة سید یونس مارینا  

  :وهناك شخصیات أخرى لكنها لم تذكر كثیرا في الروایة مثل  

  .وهي المرأة المناضلة في سبیل الوطن: الحاجة جوهرة -  

  .یمثل صدیق عائلة یونس، وهو بطل من أبطال الثورة التحریریة :الحاج مریزق -

ونشرها ،  هو شخصیة مساعدة لیونس مارینا، فهو الذي سانده في كتابة مقالاته :موسى لحمر -

    .فهو شخص مثقف حامل لفكر التغییر مثل یونس مارینا

وفي الأخیر نستنتج أن للشخصیات دورا كبیرا في بناء المتن الروائي حسب الأدوار المكلفة لكل    

" واسیني" شخصیة وهذا ساعد على أن تكون الروایة مختلفة عن قرینتها في القدیم،و بتوظیف

للشخصیات فالقارئ یسمع من كل شخصیة من شخصیات الروایة ما  للتقنیة الأصوات المتعددة

وهذا یجعلنا نعترف  ،یجسد وجهة نظرها أو موقفها حیال الحدث الرئیسي الذي تدور حوله الروایة

بتعدد الرواة داخل السرد، وهذه الخاصیة تتیح لكل شخصیة الحفاظ على اختلافها في التعبیر عن 

لیونس "اث أو الشخصیات  الأخرى ،فمثلا تعدد الأسماء وشخصیات نفسها أو موقفها تجاه الأحد

في الروایة تختلف باختلاف الظروف والأمكنة التي یتحرك فیها، وهذا من أجل تجسید ما " مارینا

وغیاب الأمن، وبهذا فهو ساهم في حركة السرد من خلال  یعانیه البطل في حیاته من لاستقرار

  .حسب الوظیفة التي یحتلها داخل المتن مجمل الدلالات التي یلمح لها

                                                             
.272ص  ،لروایةا  - 1  
.274ص  ،لروایةا - 2  
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وفي الأخیر نخلص أن مجمل الوظائف الثانویة التي تؤدیها الشخصیات متصلة بالوظیفة    

الرئیسیة للبطل بحیث أضفت الشخصیة حركة على المكان وأكسبته معاني من خلال الصراع 

  .    والجدل الذي تصنعه على أرضیة الأحداث 
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    :التناص في الروایة-1

ق إلى إطار أشمل تتعالق فیه الكثیر من النصوص السابقة        خرج النّص من إطاره الضیّ

تندرج هذه "ولم یكتف بذلك بل نجده ینهل من كلّ ما یتصل بحیاة الإنسان وفكره بحیث . والمعاصرة

  . 1"نص جدید واحد متكامل النصوص أو الأفكار مع النص الأصلي وتندغم فیه لیتشكل

فكثیرا ما تفاعلت روایات واسیني الأعرج مع العدید من النصوص الأدبیة والتاریخیة والدینیة      

معتبرة أنّ النّص هو '' جولیا كریستیفا''معتمدا على تقنیة التناص الذي صاغت مفهومه الناقدة 

ص ملفوظات عدیدة متقطعة من ترحال للنصوص وتداخل نص في فضاء نص معین تتقاطع وتتنا"

ن اختلفت في  ،2"نصوص أخرى أي أنّ الأعرج حاول إقامة علاقات مع نصوص عدیدة حتى وإ

طلاعات ،الجنس أو النوع '' أصابع لولیتا'' ففي روایته هتاركا للقارئ حریة التأویل حسب ثقافته وإ

  . ج نص جدید یواكب روح العصراعتمد على العدید من المنطلقات لإنجاز مادته الروائیة وهذا لإنتا

  : التناص الدیني -1-1

ه  ،بالتنوع والغنى'' أصابع لولیتا''خصوصا في روایته '' واسیني الأعرج''تمیّزت تجربة      وهذا لأنّ

تداخل :"یستلهم من العدید من النصوص ولا سیما تلك التي تنتمي إلى الحقل الدیني ویقصد به

الاقتباس أو التضمین مع القرآن الكریم أو الحدیث الشریف أو عن طریق  -نصوص دینیة مختارة 

  .لتأدیة غرض فكري وفنّي  ،3"مع النّص الأصلي للروایة  -...الخطاب أو الأخبار الدینیة 

                                                             
  .29ص ،2000 ،الأردن ،عمان ،2ط ،مؤسسة عمان للنشر والتوزیع ،التناص نظریا وتطبیقیا ،أحمد الزغبي.د-1
  .21ص،1997،الدار البیضاء،2ط،توبقال للنشر،فرید الزاهي:تر،علم النص،جولیا كرستیفا - 2
 .37ص،التناص نظریا وتطبیقیا ،أحمد الزغبي.د - 3
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إنّ أحداث هذه الروایة لا تغدو أن تكون سوى استعراضا لأحداث القصص القرآنیة، و یبدو جلیا  

تي تحیلنا إلى قصة النبي یونس علیه السلام الذي خرج من ال" یونس"من خلال تسمیة البطل 

مدینته دون إرادته جراء مقالاته السیاسیة حول الرئیس أحمد بن بلة وكشفه لجرائم النظام 

  .الدیكتاتوري فیضطر للعیش في أوروبا 

أنا أمامك الآن، أعیش وأحاول أن أحب الحیاة قدر المستطاع؟ هربت إلى هذا المكان كأي قط "

" ، وتستمر رحلته بهروبه على ظهر سفینة بجواز سفر مزور بمساعدة أحد أصدقائه الذي 1" خائف

رافقه حتى الباخرة التجاریة الذاهبة إلى مرسیلیا قبل أن یسلمه بدوره لشخص آخر كان یعمل على 

شارات وهذه الإ.  3"أدخله ألفرید من باب خلفي في عمق السفینة : "، و قوله أیضا2"ظهر السفینة 

ة تحیلنا إلى قصة النبي یونس علیه السلام الذي إلى االله تعالى، " نینوى"دعا أهل قریته " التناصیّ

ذهب فركب مع قوم في ... فأبو علیه و تمادوا في كفرهم، فخرج من بین أظهرهم مغاضبا لهم 

التهمیش جراء ، فمن خلال محاكاته هذه ینقل حالة المثقف العربي الذي یعاني الاضطهاد و 4"سفینة 

  .أفكاره المغایرة والمتحررة

ا فَظنََّ أنَْ لَّنْ  { :وهو ما استوحاه الروائي من القرآن الكریم في قوله تعالى اضبـً غَ وَ ذَّا النُّونْ إذْ ذَهَبَ مُ

نْتُ منَ الظاَل انَكَ إنّي كُ حَ بْ ُ هْ إلاَّ أنَْتَ س ات أنَْ لاَ إلَ مَ ادَى في الظُّـلُ ه فَنـَ يْ لَ هُ وَ  )  87(مينَ  نَّقْدرَ عَ ا لَ نـَ بْ اسْتَجَ فـَ

ؤْمنينَ   ْ وَ كَذَلكَ نُنَجي المُ اهُ منَّ الغَمّ نـَ يْ   .سورة  الأنبياء} ) 88(نَجّ

ن لنا تقاطع الروایة وقصة النبي یونس علیه السلام في نقطة      من خلال الآیات السابقة تبیّ

ببت له من حزن وظلام داخلي أخرى ألا وهي حالة الاغتراب التي عایشها یونس مارینا وما تس
                                                             

  .122الروایة ، ص  - 1
 .37، ص  روایةال - 2
 .152، ص روایةال - 3
 .153ص   ،روایةال - 4
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ة في المقاطع السردیة التالیة  علیك أن تخرج من هذه "، 1" والمنفى قاتل یاعزیزي:" تظهر جلیّ

حین یقول . 2"الدائرة المغلقة، المنفى دخلته من لعبة لم تقدر مخاطرها وعلیك أن تخرج منه بعقل 

شبه التیه مصحوبة بعنف المبهم الذي كان ثم التفت نحو فراغ شعر بمرارته التي ت" :" یونس مارینا"

هذه المقتبسات تذكرنا بحادثة إلتقام الحوت لسیدنا یونس ولبوثه في ظلمة . 3"یرتسم في كل مكان

ليمْ   {:بطنه ونجاته منه بعد لجوئه إلى االله و تسبیحه المستمر في قوله تعالى هُو مُ ت وَ وْ هُ الحُ الْتَقَمَ فَـ

ا) 142( لاَ أنََّهُ كَ وْ لَ حينَ  فـَ ّ ب سَ ثُون) 143(نَّ منَ المُ عَ بْ ُ م ي وْ َ طْنه إلَى ي َ بثَ في ب   .سورة الصافـات  })144(لـَلَ

ومن هنا نلاحظ تحقق معجزة البطل یونس في هذه الروایة حین نجا من ملاحقات الجماعات    

  .الإرهابیة له بعد تعلق لولیتا به و تضحیتها بنفسها بدلا منه

عمقة للروایة تبین لنا تناص قصة یونس مارینا مع قصة سیدنا وأیضا من خلال قراءتنا الم   

یوسف علیه السلام في تغیر الحالة الاجتماعیة والانتقال من العدم إلى الرفعة والشهرة التي حققها 

قذف به فجأة إلى ساحة الكبار " وخاصة الجزء الأخیر منها الذي " كتاب الحشرات"بعد ثلاثیته 

أ لها ، وهو في هذا الاقتباس تناص بالإشارة التي تحیلنا إلى ما حدث مع سیدنا 4"التي لم یكن مهیّ

ه االله من تأویل الأحادیث بفضل علمه وحكمته في قوله تعالى تَبيكَ   {: یوسف الذي مكنّ جْ َ لكَ ي وَكَذَ

كَ   يْ لَ تَهُ عَ تمَّ نعمَ ُ ث وَ ي ْ الأحََاديْ أويل مُكَ منْ تـَ لّ عَ ُ     .سفمن سورة يو  5الآية  }رَبُّكَ وَ ي

تبدین جریحة ربما كان في سیدنا المسیح :" تتوفر الروایة كذلك على قصة سیدنا المسیح في قوله

  .جزءا من السّلام لقلبك 

                                                             
 .124، ص روایةال - 1
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  ..یبدو أن حبك لسیدنا المسیح كبیر أنت أیضا هل أنت مسیحي ؟-  

دین ما یهمني في سیدنا المسیح لیس ال. علاقتي مقطوعة مع الضفة الأخرى، ولا أستبدل شیئا-

دته في الذاكرة  فهو خیار شخصي، لكن في كونه علامة لجرح هذه الدنیا القاصیة قوتّه التي خلّ

، فذكره یحیلنا إلى التحدي لكل الآلام والمعاناة التي تعرض 1"الدینیة هي تسامحه حتى مع قتلته 

  " .لولیتا"و " یونس مارینا"لها كل من 

تأكد یونس مارینا یومها من أن في أعماق كل :" التاليأیضا ورد ذكر النبي أیوب في الاقتباس    

، وهو تداخل یتجسد في حرقة الفراق والابتعاد لسیدنا یوسف عن أبیه  2" فنان شیئا من حرقة أیوب

  .أیوب، و یونس مارینا عن والدته ووطنه 

ا آخر معتمدا نوعً ،یحاكي الروائي أیضا مجموعة من النصوص التي تنتمي إلى الحقل الدیني     

غقترب أكثر من الإعلان :"أعاد صیاغته في خطابه الروائي المتمثل في ،من التناص وهو الاقتباس

فقد اقتبس هذا القول من سورة  ،3"قرأ إن االله لا یضیع أجر المحسنین  ،في محطة النقل العمومي

يعُ   {:یوسف في قوله تعالى ُضَ صْبرْ فـإنَّ االلهَ لاَ ي َ تق وَ ي َ سنينَ    إنَّهُ وَ مَن ي حْ   90يوسف ،الآية  }أجَْرَ الْمُ

وفي هذه العبارة  خاطب رجال العقید أهل مدینة مارینا بلغة القرآن الكریم نظرا لتأثیرها الشدید 

  .علیهم، وأن الشخص الذي یساعدهم في العثور علي یونس مارینا یأجره االله 

یر مما یخسره ولا حتى العمر الذي ولم یعد أمامه الكث:" في قوله" سدرة المنتهى"كما استخدم عبارة

یخاف علیه لكنه مسكون بذعر أن یخطأ المنعرج الحیاتي الأخیر الذي كان علیه أن یقطعه 

                                                             
  .188، صروایةال - 1
  .19، صروایةال - 2
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، وهو ما نجده في سورة النجم 1"المنعرج الأخیر هو الحیاة كلها لأنه خاتمة المطاف سدرة المنتهى 

ةً أخُرَى   {:في قوله تعالى قدْ رَآهُ نَزْلَ لَ أوَى  ) 14(دَ سدْرَة المنتهىعنْ )13(وَ نّةُ المَ دهَا جَ سورة  })15(عنْ

وهي عبارة تدل على حالة الیأس وفقدان الأمل في الحیاة بعد المطاردات المستمرة لیونس  .النجم

  " عرش الشیطان" مارینا من قبل الجماعات الإرهابیة بعد صدور روایته الأخیرة

یستطیع أن یكتم ضحكته التي أرجع صداها بهو التفت نحو صاحبه وهو لا " وفي عبارة أخرى 

، هذا الاقتباس یتقاطع مع الآیة السادسة من سورة الفاتحة في  2"السجن الطویل كالصراط المستقیم 

سْتَقيمَ    {:قوله عز و جل  ا الصرَاطَ المُ ه الروائي بهو السجن بالطریق  ).6الآية  (الفـاتحة  }اهْدنـَ شبّ

  .كل إنسان ویلقى مصیره في النهایة وهذا من حیث طوله وظلمتهالذي یسلكه )الصراط ( المرعب

تبنّت الروایة أیضا حادثة قابیل وهابیل التي تعتبر أول حادثة قتل في تاریخ البشریة وهذا بعد      

فهو بذلك إحالة إلى شخصیة  ،تمرد قابیل علي السنة المتوارثة والمفروضة برغبته في الزواج بتوأمه

المثقف مارینا الذي ثار على النظام العسكري المنقلب على بن بلة، وأبدى رفضه له من خلال 

ن أول جریمة :" كتاباته المناهضة وهو ماجعله یعیش حالة الاغتراب والخوف یظهر ذلك في قوله وإ

  .3"بین قابیل وهابیل تمت في نهایات الخریف أیضا 

الرسول، االله، الیهود، المسیحیة، الأسفار، :( ائل من المفردات الدینیة منهاكما ورد كم ه

  ...).القرآن،الشیاطین، رحیم، الوحي

عموما فإن محاكاة هذه الروایة للنص الدیني دلالة على الخلفیة الدینیة للروائي والزخم المعرفي     

مختلفة قویة، وسیضفي على النص بجوانب " له في هذا المجال ولا شك أنها ساهمت في دعم 
                                                             

 .20ص ،الروایة - 1
 .95ص ،روایةال - 2
 .183ص ،روایة ال - 3
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، 1" المتخیل السردي طابعا واقعیا، هذا بالإضافة إلى سعیه لترسیخ الأبعاد الجمالیة في الروایة 

  . وجعل العمل الإبداعي أرضا خصبة لاستحضار الطابع الدیني 

  : التناص الأدبي -1-2

ق نسق حواري یقوم یلجأ الكاتب إلى استحضار نصوص أدبیة أخرى في نصّه متعمدا لخل      

أي عمل روائي هو بالأساس إنجاز " على تعدد الأصوات، وذلك لإثراء تجربته الروائیة وهذا لأن

فني یعتمد معطیات جمالیة معرفیة شدیدة الانصهار في بعضها البعض رابطة بین الواقع والخیال 

دراك    . 2"منزلة العالمیةویشكل التناص أساسا لكل عمل أدبي یرید صاحبه تحقیق إنجاحه، بل وإ

ونجد التناص بكثرة في الروایات المعاصرة التي خرجت من عزلتها و انغلاقها على نفسها  حیث 

ها أصبحت تمتص وتستلهم من كل ما یخدم مصالحها   .أنّ

تكسیر الأنساق "لواسیني الأعرج التي عملت على " أصابع لولیتا"وهو ما یبدو جلیا في روایة     

رات العالم، لذلك أضحت المنغلقة الجامد ة، وتبحث عن هوامش إضافیة للإلقاء والاحتواء مع متغیّ

، وعلى هذا 3"نصا مرنا یمتلك القدرة والقابلیة على امتصاص ومن ثم تحویل بقیة المعارف الإنسانیة

ن واسیني في استحضار الأعمال الإبداعیة العالمیة والعربیة لإغناء عمله، وهو ما  الأساس فقد تفنّ

فلادیمیر " بدو لنا من خلال عتبة العنوان الذي یقدّم لنا إعلانا واضحا بأنه استعاره من الأمریكيی

المصاب بمرض نفسي " همبر"التي تروي قصة الكهل " لولیتا"صاحب الروایة الشهیرة " نابوكوف

                                                             
 ،ئر العلوم الإنسانیةامجلة ذخ ،ولمحمد حج "دروس في الحب والسعادة"التناص في روایة ،فاتحة تمزارتي.د - 1
 .95ص  ،2017،غربالم ،2ع
لواسیني الأعرج، مجلة " أصابع لولیتا "، ظاهرة المثاقفة في روایة محمد الصدیق بغورة ،عبد القادر لباشي. د - 2

  .242ص  ،2021، 1ع ،8م، أبولیوس
یصل غازي النعیمي، العلامة والروایة ، دراسة سیمیائیة في ثلاثیة أرض السواد لعبد الرحمان منیف، دار ف. د - 3
 .238، ص2010- 2009 ، عمان،الأردن،1جدلاوي ،طم
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الدتها یعجب بفتاة ذات الثاني عشر ربیعا فیسعى جاهدا من أجل الوصول إلیها فقام بالزواج من و 

الروائي " یونس مارینا"واسیني عارضة الأزیاء الشابة التي أغرم بها " لولیتا"لیكون قریبا منها، أما 

'' لولیتا''المشهور بعد التقائهما في معرض فرانكفورت، فالتقاطع والشبه الموجود بین هذین العملین 

عجاب الكهل بهلواسیني الأعرج  یكمن في إختیار الب'' أصابع لولیتا'' نابوكوف و  ،طلة نفسها وإ

وهو ما تظهره  ،''لولیتا''و'' همبرت''و ،''لولیتا''و ''یونس''وفارق السن بین كل من كل من 

اهتز یونس مارینا في مكانه مرة أخرى یرید فقط أنّ یتخطى عتبات الدهشة : "الاقتباسات التالیة

لو تزوجت " ،1"ت هي أصغر بناتهالتي غرستها فیه هذه الشابة التي لو تزوج بشكل طبیعي لكان

ها   . 2"لكانت ابنتي في سنّ

ألیس غریبا بأن :" بشكل واضح في قوله" مارینا"وفي تناص آخر یصّرح فیه الروائي على لسان     

ولكن لأني خلتها خرجت فجأة من " ، 3"تلتقي امرأة تخرج أمامك من كتاب قرأته منذ ثلاثین سنة 

  . 4" ة من بیاض الورق و حبر الكتابة، تنفلت من عمق كتابكتاب؟ للمرة الأولى أرى امرأ

عادة بعثها من جدید بروح مغایرة نوعا " لولیتا"أي أن روایة نابوكوف  قدیمة العهد، قام بإحیائها وإ

وأیضا نجد تصریح واسیني الأعرج في هامش روایته أنه اقتبس هذا المقطع من روایة . ما

مازلت أشم ذلك العطر ...خرجت :ئ القریب من رائحة البسكویت فجأة شمّ عطرها الهاد" نابوكوف،

ها الإسبانیة، تتماهى مع  الناعم القریب من المسك، وصابون التوالیت الذي سرقته من خادمة أمّ

فتوظیف الأعرج للولیتا نابوكوف لم یأت . 5" رائحة جسدها التي تشبه البسكویت و حواسي المتوفزة

                                                             
 .37ص  ،الروایة - 1
 .55ص  ،روایةال - 2
 .46، صروایةال - 3
 .54، صروایةال - 4
 .448، صروایةال - 5
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بل هناك شبه كبیر في القدر الغامض بینهما، حتى یونس مارینا لم  من فراغ ولم یكن اعتباطیا

لولیتا؟ما الذي دفع به إلى أن ینادیها بذلك الاسم وهو لا :" یعرف أین یكمن هذا الشبه في قوله

یعرف اسمها الحقیقي؟ ما الشبه الغامض بینها و بین لولیتا؟ عطرها المجنون الذي دوخه حتى قبل 

كانت . حتى عطرها انسحب نهائیا، عبثا تبعها بعیني طفل یتیم. "1"لطفولیة أن تدخل ؟ فوضاها ا

قد ضاعت في عمق الحركة، ربما عادت إلى وضعها الأول الذي جاءت منه، امرأة الكتاب لیس 

هل تصدقین لا أدري و لا أعرف حتى القاسم المشترك " وفي موضع آخر .  2"إلا لولیتا نابوكوف

  . 3"بینها و بین لولیتا 

هو القدر المصیري الذي لا مفر منه أكبر من " لولیتا" و " نوة " القاسم المشترك بین البطلتین      

" همبرت"الشبه في الملامح و الطفولة، فالولیتا نابوكوف اغتصبت طفولتها من طرف زوج والدتها 

یني التي غیَّرَ مارینا أما لولیتا واس". دولوریس هاز"الذي أطلق علیها اسم لولیتا بینما كان اسمها 

اسمها من نوة إلى لولیتا فلاقت هذه الأخیرة نفس المصیر فهي كذلك اغتصبت من طرف والدها 

جرحي ینزف ومع ذلك سأتخطى نفسي، لقد اخترنا :" ویتجلى ذلك في حوارها مع یونس مارینا قائلا

بالضبط . كنت وراء، المفتوح قصر الأمیر وحید خان لعزمنا في جاكرتا، فالفاشن الشتوي القادم وأنا

  . 4"أرید أن أعیش حدادي وأعود لأنساه دفعة واحدة. في القصر الذي اغتصبني فیه والدي

ت من همبر وهو الشيء الذي قامت به" لولیتا"بالإضافة إلى ماسبق  عندما قررت " نوة"نابوكوف فرّ

 ،لا أعرف إلا بعض تفاصیلها وعلاقتها بوالدها سیئة"،اللجوء إلى فرنسا وتقدیم شكوى ضد والدها

                                                             
 .49ص ،روایةال - 1
 .48ص ،روایةال - 2
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فقد رفعت قضیة ضده لدى القضاء الفرنسي وهو مطالب بتقدیم تفسیرات عن . ولاكنها قاسیة جدا

  .1"أفعاله المریضة

كما نقل لنا . وهذا التأثر بأدب الآخر دلیل على تأثره بثقافته وتخلیه عن مایملیه الدین الإسلامي   

ن هامبرت ویونس مارینا من فقد وأزمات أثرت على حالته هذا التناص حالة نفسیة عاشها كل م

  .الداخلیة مما جعلهم یتشبثون بأبسط الأشیاء وأصغرها لسد ذلك الفراغ

التي جسدت البطل '' باتریك سوسكیند''للألماني '' العطر''إضافة إلى روایة نابوكوف نجد روایة     

ه الفذّة المتتبعة للرائحة الجذابة الذي م'' باتیست غرونوي''في صورة '' یونس مارینا'' كنته حاسة شمّ

وهي لحظات شبیهة بلحظة تتبع مارینا لمصدر  ،للفتیات أنّ یحقق حلمه ویصبح عطارا مشهورا

التي '' لولیتا''في معرض فرانكفورت لیتمكن بعد ذلك من معرفة صاحبته  تالعطر المدوخ واللاف

لنا هذا الترابط من خلال هذه المؤشرات الواردة في ویتبین .اقتحمت حفل التوقیع بباقة من الورد

لست ... استنشق یونس مارینا رائحة العطر الهارب طویلا، بعد أن أغمض عینیه " الروایة حین

  . 2"باتیست غرونوي، و لكن هذا العطر لیس غریبا على حواسي 

  . 3"واصل توقیعاته متصیدا مصدر العطر" 

نفسه، تحسسه بعینیه، بحاسة شمه التي جعلتها سنوات الخوف  فجأة شم من جدید العطر المدوخ" 

  .4"حادة جدا

                                                             
 .274ص ،روایةال - 1
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رفع رأسه كالذئب، وهو یتحسّس المصدر الذي لم یكن بعیدا، أدار عینیه إلى كل الاتجاهات " 

  .1"ویستنفر كل حواسه كالحیوان البري لیتتبع أثر العطر الهارب

الساحر الذي شمه في اللحظة الأولى من فجأة شعر براحة غریبة تأكد أخیرا من أن العطر " 

  .2"جلوسه في هذا المكان، كان منها ومن باقتها 

باتیست " و " یونس مارینا"ویبدو أنّ العطر وحاسة الشمّ النقطة المشتركة بین كل من      

شخصیات الروایة كثیرا ما تصل إلى ما ترغب فیه بحاسة الشم وكثیرا ما تهتدي " ،  ف" غرونوي

وهذا نظرا للسنوات المریرة التي عایشها مارینا في شبابه . 3"رفة الخطر بشم رائحة ما أیضاإلى مع

  .ووطنه جعلته أكثر فطنة، وحرصا على سلامته من الخطر المحدق به 

" سلمان رشید"جعلتنا نربطها بشخصیة " یونس مارینا"كما أن تتبعنا الدقیق لشخصیة البطل       

لابد أن یكون ذعرك أكبر من عرش الشیطان؟ قالو "الأعرج ضمن روایته  وهو ما یذكره. الروائي 

قرأت هذا في إحدى الصحف الوطنیة قبل أن یفتوا ... إن الشیطان هو من أوحي لك بهذا النص 

  . 4... "بقتلك، وجدوا شبها بینك و بین سلمان رشید و ابن المقفع 

حالة شبیهة، و كیف یسیرونها تعرف كل أسأل نفسي كیف یفعل الإنجلیز مع سلمان رشید في " 

شيء عن الضحیة وعن العدو، وفي الوقت نفسه لا تعرف شيء لأن الجریمة یمكن أن تحدث في 

أیة لحظة أعتقد أنهم تعبوا من سلمان رشید، و تعب منهم هو أیضا، و لهذا فضل الانتقال إلى 

                                                             
 .31، صروایةال - 1
 .33، ص روایةال - 2
 .247صلواسیني الأعرج، " أصابع لولیتا"محمد الصدیق بغورة، ظاهرة المثاقفة في روایة . عبد القادر لباشي.د - 3
 133، ص روایةال - 4
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الذي أصدر " سلمان رشید"الأخیر ، هذا 1"حالة منهكة للجمیع . نیویورك لیعیش ما بقي من عمره

جعلته مهددا بالقتل من عدة جماعات متطرفة، وفي أثناء شهرته یلتقي " الآیات الشیطانیة"روایته 

هذه الأحداث التي مرّ بها سلمان رشید تحیلنا للقاسم المشترك بینه " بادما لاكشمي"بعارضة الأزیاء 

الآیات "المقدسات الدینیة كنظیرتها " یطانعرش الش"و بین یونس مارینا الذي لامست روایته 

لتجمعه هذه . مما جعلته یعیش تحت وقع تهدیدات الجماعات الإرهابیة المتعصبة" الشیطانیة

  " .لولیتا"الأخیرة بعارضة الأزیاء 

  : ومنه نستنتج أن تناص بین الشخصیتین یتمثل فیما یلي

ونس مارینا جراء كتاباتهم و أفكارهم  حالة الخوف التي عایشاها كل من سلمان رشید و ی-    

  .المغایرة 

  ".لولیتا"و " لاكشمي "كلاهما عاشا قصة حب مع عارضة أزیاء  -    

  .اغترابهما وهجرتهما من البلد الأم إلى الضفة الغربیة بحثا عن حیاة مستقرة وأكثر أمننا -  

أتذكر :" في قوله" ینو بوزاتيد" لي " صحراء التتار" وفي مقطع آخر نجده یشیر إلى روایة      

الانتظار أقصى من الحرب . فعلا كتاب صحراء التتر الذي كتبه في الأربعینیات  دینو بوزاتي 

الیوتنانت جیوفاني دروغو .انتظار العدو الذي یتحول إلى مجرد تسلیة في انتظار الموت.ذاتها

: هزمه وقتله أكبر الأعداء السریین ینتظر عدوا في قلعة باستیاني كان كل یوم یكبر فیه قلیلا، حتى

                                                             
  .134، ص روایةال 1 - 
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وفي هذه الأحداث تقاطع في حالة التأهب والترقب والخوف والانتظار المستمر الذي  1.المرض

  .عایشه یونس مارینا في غربته الموحشة جراء المطاردات والتهدیدات من قبل الجماعات المسلحة

:( عض الروائیین والشعراء وأكبر العلماء منهم ونظرا لثقافة الروائي القرائیة الواسعة نجده یقحم ب    

السیوطي والطبري، ابن المقفع، مالك حداد، كاترین مانسیفیلد، أرثركوستلر ،إدمون هاروكور، نولد 

الأهم " ،  2" التقى في رحلته المبهمة بالسیوطي والطبري ونولد كه :" ویظهر ذلك في قوله...).كیه

ي  إیدمون هاروكور ومات هناك والشاعرة النیوزلندیة الناعمة من هؤلاء الشاعر والروائي الفرنس

رصیف :كتب روایة بالعنوان نفسه ...كاترین مانسیفیلد، الشاعر والروائي الجزائري مالك حداد 

  .                 3"الأزهار لم یعد یجیب 

  :التناص التاریخي-1-3

في بناء دولة جدیدة مستقلة، وهذا نتیجة  شهدت الجزائر مرحلة تاریخیة حرجة غداة الاستقلال     

ي الرئاسة، هذه الحالة جعلت الشعب یعیش حالة ضیاع  الصراعات المتتالیة حول السلطة وتولّ

  .وتیه

وقد احتوت الروایة الجزائریة التجریبیة هذه النقلة الهامة في تاریخ الجزائر، متخذةً من التاریخ      

النص التاریخي والحادثة التاریخیة والواقعیة "نصه كون  مصدرا یتكئ علیه الروائي في بناء

  .4"التاریخیة من أشد النصوص تسربا إلى النص الروائي

                                                             
 .143الروایة، ص  - 1
  .250ص ،روایةال - 2
 .216، صیةرواال - 3
، مجلة منتدى )بین الرؤیة التقدیسیة و إعادة القراءة ( رواق عثمان، التناص في الروایة الجزائریة - 4

 .174،ص2014الجزائر،  ، قسنطینة،14الأساتذة،ع
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لفت انتباهنا مدى اهتمامه بالتاریخ " لواسیني الأعرج"ومن خلال تأملنا في روایة أصابع لولیتا     

أسمى درجات التخییل  أحداثا وشخوصا ووقائع یرتقي بها إلى"وحرصه الشدید على استعارة 

فنجده یقدم لنا التاریخ ناقدا له ولهواري بومدین ومؤسسته العسكریة التي نظّمت انقلاب . 1"الروائي

  .باسم التصحیح الثوري للإطاحة بالرئیس الأول للجزائر أحمد بن بلة  1965جوان  19

یونیو  19ت في صباح ظنّ یونس مارینا أن الدبابات التي نزل:" البادي في مقاطع عدیدة أهمها

و أحاطت بالملعب لم تكن إلاّ مشهدا طارئا الهدف من ورائه تصویر فیلم على الثورة التي  1965

لم یمرّ على انتهائها إلا ثلاث سنوات ، كانت الدبابات و هي تحتل ساحة الشهداء، والإذاعة 

ة كرة القدم ضد البرازیل تبدو والتلفزیون، والملعب الكبیر الذي كان یتفرج فیه الرایس بابانا مقابل

، في هذا المقتبس استثمر معرفته التاریخیة وأعاد واسیني 2"كأنها لعبة منظمة تنتظر من یحركها 

صیاغة الحدث التاریخي صیاغة فنیة من خلال الوصف الدقیق للحظة الانقلاب المنظمة من قبل 

  .هواري بومدین

تذكر أنه قرأ . بدأ مبكرا وحارا 1965صیف سنة . كان عمر البلاد المستقلة حدیثا ثلاث سنوات"

في كتاب ما قبل أن یكتب مقالته التي شردته عبر مدن الدّنیا أن البلاد التي تفتح عهدها 

تبني في أحسن الأحوال وعلى . بالانقلاب، تفتح أیضا شهیة القتلة و المغامرین للساسة المأجورین

، في هذا المقطع إشارة إلى هشاشة 3"دا أیة مساحة للفرحأمد مرئي، عشا للجوع والقتلة، لا تنشأ أب

كل هذه الظروف حركت أقلام . منظومة الحكم الجزائري غداة الاستقلال و الاضطهاد السائد

المثقف الجزائري وجعلته یتمرد على النظام القائم ورفضه السكوت عن الحق باعتبار الكتابة هي 
                                                             

، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة هنیة جوادي، التمثیل السردي في التاریخ الوطني في روایات واسیني الأعرج - 1
 .256، ص2013بسكرة، الجزائر  ،9ع ب الجزائري،الأدو 
  .85- 84ص  ،الروایة- 2
  .84،ص روایةال - 3
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، مما أقحم 1"الواجهة، نزع الأقنعة، فضح المسكوت عنه  السلاح الوحید في هذه المعركة لتعریة"

لم یفكر طویلا، " ویظهر هذا في قول السارد . یونس مارینا في متاهة كادت تؤدي به إلى الهلاك

فقد وجد نفسه فجأة یكتب مقالة عن رئیس لاشيء یجمع بینهما إلاّ كونه كان صدیق والده في أیام 

  .2"الثورة 

هو في حدّ ذاته استحضار للتاریخ " هواري بومدین"و " أحمد بن بلة"صیتین واستحضاره للشخ    

فنجده یقدم لنا بن بلة في .نظرا لارتباطهما بأهم حادثة تاریخیة شهدتها الجزائر في القرن الماضي 

  :صورة المناضل و المجاهد، ومسیرته الحافلة بالتضحیات في مواجهة المستعمر فیقول

  .3" خارقا من فرط ما سمعه عنه من قصص غریبة وكان یرى فیه شخصا" -

بدأو یؤمنون بأن الذي یقف وراء المقالات الغریبة والدقیقة عن یومیات الرایس بابانا في السجن " -

  . 4"لابد أن یكون اسما مستعارا لصدیق قدیم في الثورة یعیش معه في الزنزانة

  . 5"لى البلاد، أعطى زهرة شبابه لتحریرهالماذا تفعلون هذا مع الرئیس لم یفعل شیئا یسيء إ" -

  :الذي یقدمه في صورة الدیكتاتوري المتسلط فیقول" هواري بومدین" على خلاف ذلك نجد 

ذئاب العقید لا ترحم ستطحن إذا عرفوا أنك أنت من یقف وراء كل المقالات الخاصة بحیاة " -  

  .6"الرایس بابانا 

                                                             
 .07، ص2012، وهران ء الشباب والعنف في الوقت الراهن إنسانیاتمحمد داود، الأدبا - 1
 .85ص  ،روایةال - 2
 .85، ص  روایةال - 3
 .98ص  ،روایةال - 4
 .100، صروایةال - 5
 .110ص  ،روایةال - 6
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و حیاتي ... ماما جوهرة وعمي مریزق وووو أنا لم أستطع لقد سرق مني وطني و " -

  .1"تعذیبه لك وحده یجعلني غیر قادر على التسامح معه .وحیاتك

مارینا لم یغفر للعقید انقلابه العسكري على الرایس بابان وجریمته ضدّه، ذلك أنه لم یجد مبررا "-

  .2"لیغفر له

  .3"الحق هو ما یخرج من فم العقید، ماعداه كذب و بهتان" -

في هذه العبارات إشارة للسیاسة المجحفة والقمعیة لنظام الحكم لكل مواطن متمرد على أحكامهم،   

مما أدى إلى تراكم الخیبات والأحقاد على العقید، وعلى غرار مساوئه التي ذكرها سابقا یذكر بعض 

 20ي بدأه مرضه الغریب بعد رحلته إلى دمشق ف: " محاسنه ویتعاطف معه أثناء مرضه فیقول

الفحوصات ...، وقد لاحظ علیه وزیراه المقربان تعبه غیر العادي، وصفرة وجهه1978سبتمبر

زاره خلالها ...اختار أن یعالج في الإتحاد السوفیاتي . الأولى بینت وجود خلایا سرطانیة في المثانة

من ببطاقة سفر من مال الخزینة العامة، فانزعج العقید وطلب أن تخصم تكلفة سفر أخیه 

ویدفن في مقبرة  1978دیسمبر  29أدخل بعدها إلى المستشفى الوطني العام، لینطفئ في ...راتبه

هنا یذكر الراوي حادثة . 4"الشهداء حضر دفنه أناس كثیرون حتى بعض الذین عانوا من جبروته

  .تاریخیة ظلت راسخة في أذهان الجزائریین نظرا لشخصیته الاستثنائیة 

التقنیات التجریبیة الهامة المتمثلة في العودة بالذاكرة إلى أحداث مضت التي  عمدّ أیضا لبعض    

والاعتماد علیها یضع الاسترجاع في نطاق منظور ...إحدى التقنیات المستحدثة في الروایة"تعد 

                                                             
 .121ص  ،روایةال - 1
 .84ص ،لروایةا- 2
 .100، صروایةال- 3
  .119-118ص  ،روایةال- 4
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الذي  1870أكتوبر24، فیذكرنا بتاریخ 1"الشخصیة ویصبغه بصبغة خاصة یعطیه مذاقا عاطفیا

ت المحتل الفرنسي لطمس الهویة من خلال لجوئه لبعض القوانین أهمها قانون یندرج ضمن محاولا

قبل أن یعاد ترمیمه بعد صدور مرسوم كریمیو الذي اعترف لیهود :" كریمیو وقانون الأهالي فیقول

الجزائر بالجنسیة الفرنسیة وظل المسلمون یسیرون بقانون الأهالي ، قبل أن یصدره رئیس البلدیة 

قلال، وموظفوه قرارا بهدم هذا الكنیس، بحجة أن الیهود لا علاقة لهم بهذه الأرض، و بعد الاست

هم اختاروا أن یكونوا فرنسیین   . 2"أنّ

التي  1956ویستذكر أیضا أیام الثورة و یشیر إلى حادثة اختطاف طائرة القادة الخمس عام 

بابانا ورفقائه الخمس یوم حولت وصورة للرایس :" اكتسبت الثورة من خلالها تعاطفا عالمیا فیقول

ما یدل .3"بهم الطائرة التي تقلهم إلى المغرب فهذه العودة للحقبة الاستعماریة  إذا دل على شيء إنّ

  .على وعي الكاتب بتاریخ أمته العریق 

من خلال " أصابع لولیتا"كما حظي التاریخ الفرنسي بمكانة لابأس بها في روایة واسیني      

وهذا بعد اغتیال الشابان الأجنبیان الهاربان  2005أكتوبر 27العنف في فرنسا یوم تطرقه لموجة 

من الشرطة، وهو ما أدى بها لإعلان حالة الطوارئ بعد تأزم الوضع، وهو ما أشار إلیه على لسان 

 27في كلیشي سوبوا تحدیدا وعاشت عن قرب حرائق حركات :" إحدى شخصیات روایته فیقول

تجاجیة التي ترتبت عنها حالة الطوارئ بدأت من كلیشي سویوا حیث وجدت الاح 2005أكتوبر

ماري نفسها وجها لوجه أمام الحرائق والرصاص، بقیت في رأسها صور عنف سكان الأحیاء 

                                                             
 ،1978 ،القاهرة ،الهیئة المصریة العلمیة للكتابة ،)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة ،سیزا قاسم - 1

 .64ص
 .185-184ص ،الروایة - 2
  .197ص ،روایةال - 3
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فبحكم علاقة العداء . 1"المهمشة، و نسیت السبب الأصلي تمزق النسیج الاجتماعي الثقافي لفرنسا 

بالفرنسي في هذا المقتبس یفتتح الروائي السیاسة الفرنسیة العنصریة التي كانت تجمع الجزائري 

  .المخالفة لمبادئ المساواة

جراء الجماعات  1995یولیو  25وعرض لنا أیضا الحدث التاریخي الذي شهدته فرنسا في  

ر الإسلامیة المتطرفة التي امتدت من الجزائر إلى فرنسا و أودت بحیاة الكثیرین من الأبریاء تظه

" ب"مات والدي في جریمة تفجیر قطار ضواحي باریس خط :" هذه المشاهد في الروایة في قوله

كانت الساعة تشیر إلى حدود الخامسة والنصف ... 1995یولیو 25في سان میشال، مساء 

جریحا على رصیف  117و ...ثماني ضحایا على عمق عشرین مترا تحت سطح الأرض.مساءا

رة عن قنینة غاز ملیئة بالمسامیر والمواد المعدنیة القاتلة، والبارود القنبلة كانت عبا" ب"خط

وأصبحت الصدفة هي سیدة الجریمة عرف شخصان .والكبریت الحارق، وضعت تحت أحد الكراسي

  .آثار الأصابع فضحتهما.من واضع القنبلة هما خالد قلقال و بوعلام بن سعید

، ومن خلال هذا المقطع نلمس 2"ماء لهؤلاء القتلة لا أدري ماذا أقول؟ أشعر أحیانا بخجل لانت-

انحیاز الروائي للآخر بعد الأعمال الإجرامیة للجماعات الإرهابیة القادمة من الجزائر، فهو یرى 

  .ذلك الملجأ المنقذ له في زمن كان بحاجة للاحتواء والشعور بالأمان، لذلك نجده یدافع عنه 

نزوع الروائي إلى التجریب من خلال الحضور الكثیف والمتنوع وفي ختام هذا الجزء تبین لنا      

دیني، تاریخي، (للتناص بشتى أنواعه، الذي حقق بدوره الانفتاح على مختلف الأجناس الأدبیة 

  .وتقدیم آرائه ومواقفه اتجاهها بطریقته الخاصة ،وهذا لتصویر الواقع الجزائري في فترة معینة).أدبي

                                                             
  .144ص ،روایةال - 1
 .348-347ص ،روایةال - 2
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  : روایة تداخل الفنون في ال -2

ولاسیما العلاقة بین الروایة  ،أثیرت قضیة العلاقة بین الفنون والروایة أواخر الستینیات    

ونجد كذلك تداخلها  ،برز هذّا التدّاخل بغیة اختراق التقالید القائمة في هذا الجنس الأدبي.والسینما

ناس الأدبیة والفنون بشتى مما لاحظنا كل منّ الأج ،وفنّ الموسیقى ،كفن الرسم.مع أكثر من فنّ 

  . أنواعها صارت تتبادل التقنیات والعناصر التعبیریة فیما بینها 

حیث أنّ الروایة هي الجنس الوحید الذّي استطاع أنّ یحتوي ویستوعب كلّ آلیات الفنون     

ي الانفتاح الكبیر ف" حیث أنّ . وخاصة بعد ولوجها عالم التجریب ،باعتبارها عمل إبداعي منفتح

وأدواته التعبیریة مما جعل النص أشبه  ،الروایة التجریبیة كان في استعارتها من عوالم الفن السابع

وهذّا راجع لزئبقیتها وقدرتها على اقتباس العدید منّ الأدوات الفنیة التي تساعدها  ،1" بغرفة أسرار

غدو قادرا على استلهام أدوات ومن ثم ی ،فالشكل الروائي یتمیز بالانسیابیة والمرونة"،في بناء نصها 

السینما والتراث الأدبي الشفاهي وهو بمزجه بین الأسالیب ،فنیة من الفنون الأخرى كالشعر والدراما

یتمیز عن سائر الأنواع الأدبیة بقدرته الفائقة على التمرد على ،المتنوعة وصهرها في بوتقة السّرد

  .2"الحدود والقواعد وعلى ذاته أیضا

تقتبس من " فقد أخذت  ،أنّ الروایة جنس أدبي هجین یمكنها أنّ تستوعب فنونا مختلفةوبما      

وتضمن لها  ،وتدفع بها إلى الإبداع ،بعض الفنون أسالیب فنیة تساندها في عملیة البناء الروائي

                                                             
عدد خاص بمؤتمر الأدب  ،مجلة علوم اللسان ،السرد الحداثي في الروایة الجزائریة المعاصرة ،العشمي عائشة - 1

  .192ص  ،2016،الجزائر ،جامعة الأغواط ،وسینما
 ،والفنون والآدابمجلس الوطني للثقافة  ،سلسلة عالم المعرفة ،أنماط الروایة العربیة الجدیدة ،شكري عزیز- 2
 .37ص ،2008 ،الكویت،355ع
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لواسیني الأعرج سوف نتتبع هذه التداخلات بین " أصابع لولیتا"وفي روایة . 1"حضورها وتطورها 

غة السینمائیة ،والفنّ الموسیقي ،منّ الروایة والفنّ التشكیلي كلّ  وهذّا من أجل معرفة . والروایة واللّ

  .كیف استفاد الأعرج منها في بناء نصه الروائي 

غة السینمائیة -2-1  :اللّ

ظفها یو  إذّ علیه أنّ  ،ینقل من خلالها أفكاره ومشاعره لقد عمدّ الروائي في الروایة التقلیدیة لغةً       

وهذا ما أضفى علیها نوعا من الركاكة  ،أجمل توظیف من خلال إحیاء لغة الأمجاد والعمل بها

  .وجعلها حبیسة في قوالب جامدة دون وجه إبداع

غة الروایة المعاصرة عن هذه العادات محاولةً أن تشق طریقها نحو النضج      لكن انصرفت لّ

فنون السمعیة وبخاصة الفن السینمائي إذ استثمرت بعض من ال"من خلال إفادتها  ،والاستقلالیة

غة في الروایة  ،2"تقنیاته لتشكیل نسقها السّردي والتخییلي وتخصب جمالیتها الخاصة أي أنّ اللّ

ها على  انفتحت على عالم السینما واستعارت بعض تقنیاتها وعباراتها التّي تقدّم الأحداث وكأنّ

 ،متحركة تشتغل في الرؤیة والعرض والتقدیم) صوریة(ر أقونیة تتشكل من عناص"الشاشة فهي لغة 

ن للكامیرا في مكان ما خاص هو في حدّ ذاته جزءا من  ما تتطلبه هذه الأبعاد من تموقع معیّ

تي كان یعیشها الروائي  ،3"الدلالة  وهذا اللجوء للغة الفن السینمائي راجع لحالة المعاناة والقلق الّ

  .لأمزجتهم المتقلبة والمرهفة  اواختبار  ،للأشیاء والحیاةونظرته الاستثنائیة 

                                                             
مجلة إضاءات  ،لإبراهیم نصر االله" قنادیل ملك الجلیل"آلیات السینما في روایة  ،شهرزاد دلشاد ،خلیل برویني- 1

  .09ص ،2015 ،17ع ،نقدیة
لمملكة العربیة ا ،الریاض ،1ج،كتاب المجلة العربیة ،الروایة العربیة والفنون السمعیة البصریة ،حسن لشكر.د-2

  .10ص ،ه1432 ،السعودیة
الأكادیمیة للدراسات  ،من النّص السّردي إلى الفیلم السینمائي قراءة في اشتغال المصطلحات ،سعید عموري.أ- 3

 .15ص ،بجایة ،قسم اللغة العربیة وآدابها جامعة عبد الرحمان میرة ،2015 ،13ع ،الإجتماعیة والإنسانیة
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نجد ذلك بغزارة في  ،وقد احتوت لغة الروایة الجزائریة هذه النقلة مواكبة بذّالك روح العصر     

التّي اعتبرت روایاته الأخیرة بالأخص أرضا خصبة لاحتواء هذه التجربة " واسیني الأعرج"أعمال 

متاعه والحدیثة المختلفة وهذا  إثراء الحدث الروائي وللاقتراب "رغبة منه لإحداث صدمة للقارئ وإ

ا في المقاطع السّردیة التالیة من روایته . 1"من دائرة الحكي السینمائي یظهر هذا الامتزاج جلیّ

  ":أصابع لولیتا "

ن وكتب ،في ذلك المساء الملتبس في كل شيء ،فجأة تحولت فرانكفورت"    إلى حفنة ورق ملوّ

لم یلحظ یونس مارینا الشمس التي . "2"ضجیج في كل الأمكنة ،وأغلفة مدهشة كأجنحة الفراشات

بدأت تنسحب بسرعة من وراء البنایات العالیة التي كانت تظهر فرانكفورت من خلال زجاج 

في هذین المقطعین من . 3"مبللة ومعشقة بألوان الأنوار التي اشتغلت بقوة  ،المعرض السمیك

یختار زوایا عدسة  ،نجد الروائي تقمّص دور المخرج في لحظات تصویره لفیلم سینمائي الروایة

ویصفها بصورة متحركة  ،ففي المشهد الأول تتبع الكامیرا شوارع فرانكفورت ،الكامیرا بكل دّقة وعنایة

فالراوي یضیف على  ،همسات العشاق ،ضجیج الأمكنة ،الفراشات ،تنبض بالحیاة فیها الألوان

فعادة ما تكون لغة الروایة هي الحكي والسرد أما  ،سّرد عناصر الصورة بشكل لافت للانتباهال

وهو ما نجده . استخدام الصورة هنا دلالة على التوظیف السینمائي لأن لغة السینما هي الصورة

اني الذّي تنتقل فیه الكامیرا من مكان إلى آخر رصد ت ،تتسلل بین البنایات ،أیضا في المشهد الثّ

                                                             
،الریاض،المملكة العربیة 1ج،كتاب المجلة العربیة ،یة العربیة والفنون السمعیة  البصریةالروا ،حسن لشكر.د - 1

  .15ص ،ه1432، السعودیة
 ،دار صدى للصحافة والنشر والتوزیع ،59مجلة دبي الثقافیة الإصدار،"أصابع لولیتا"روایة  ،واسیني الأعرج - 2
  .15ص ،2012ط
  .23ص  ،الروایة - 3
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غروب الشمس وتارة أخرى من وراء الزجاج لتظهر فرانكفورت في فصل الخریف والأضواء 

  .المنعكسة على بریق المطر

منحت "وفي الأخیر نلاحظ تعدّد الحركات بین الأمكنة من خلال الصور المعروضة حیث     

وأمدته  ،مع والبصرتقنیات السینما  الخطاب الروائي عند الأعرج أبعادا جدیدة تستثیر حاستي الس

ا یصطخب داخله من صراعات وتناقضات ذات عمق درامي فقد  ،1"بطاقة حیویة أماطت اللثام عمّ

أي یجعل . جاءت هذه الأخیرة بلقطات مختلفة جسّدت ما هو خیالي حقیقي على أرض الواقع

  .المكان مرئیا أمام المتلقي أثناء قراءته للروایة 

لماذا تذكر قطاعات الشؤم المحملة  ،لزرقاء الباردة للشرطي الأوللا یدري وهو یخترق النظرة ا" 

رأى عیون الأطفال وهي تتراقص خوفا . بالیهود في عملیات الترحیل الكبرى نحو محارق أوشویتز

ولعثمة الركاب الذین فقدوا كل شيء حتى القدرة على الكلام والصراخ بین یوم ولیلة أصبح الذین 

حفیف القطار یزداد نعومة كلما قویت . شبیهین بالصمت واللاشيء ،ثیرةكانت لهم حیاة وأصوات ك

مظلم وكأن القطار السریع كان یسیر في مضاء سماوي بلا حدود . السرعة أكثر الخارج لم یتغیر

تتجلى قدرة الروائي في . 2"عاد یونس مارینا إلى غفوته من جدید . مسطح بلا أي نتوء. ولا ملامح 

د " التي تعدّ '' الفلاش باك '' ل استخدام تقنیة هذا المشهد من خلا من التقنیات المستخدمة في السرّ

حیث تتوخى العودة بالقارئ المشاهد لأحداث  ،وهي آلیة تصویریة سینمائیة بامتیاز ،الروائي عموما

وبذلك تكون هذه العودة بمثابة استحضار حدث ما بغیة شرح  ،تهتم بإحداثیات الحاضر... ،ماضیة

                                                             
  .116ص ،2016دیسمبر ،11ع،مجلة مقالید ،راسل الفنون في كتابات واسیني الأعرج الروائیةت ،دلیلة زغودي - 1
 .83-82ص  ،الروایة  - 2
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فالسارد هنا یسترجع ویصف حالة الركاب وذعرهم الظاهر على ملامحهم  ،1"اضر وتشریحه الح

ر منغمس في التقاط حالة كل واحد من الركاب على حدى بینما كان لهم حیاة  ،وكأنّ المصوّ

وهذا السفر بالذاكرة إلى الوراء هو من  ،وأصوات تعلوا أصبحوا غیر قادرین على الكلام حتى

حیث أضحى الموت هاجسا یؤرقه عبر سكناته '' یونس مارینا''ر الذي یعیشه متعلقات الحاض

وهي تفسر حالة القلق النفسي الذي بات یتخبط فیه یلیه مشهد مصور بكل دّقة وتفاني ، وحركاته

وهذا  ،لإحالة المتلقي إلى استحضار الصورة في خیاله. لحركة القطار من الداخل والخارج معا

  . ق التفاصیل والجزئیات في تقدیمه للمشاهدلاهتمام الكاتب بأد

لكنه لم یكن صوت إیتیان  ،أغمض یونس مارینا عینیه ثم انطفأ على الصوت الذي خفتّ نعومته"

  .كان باردا كقطعة جلید وبه رائحة لم یعرفها من قبل حاول أنّ یتذكر ولكن مخه انغلق نهائیا. دافید

قصة عمي . یحس بها إلا مرة واحدة عندما سمع بحزنعاد الصوت نفسه بقوة أسكنت فیه رجفة لم 

  .أحمد الشایب الذي أذیب جسده في محلول الحامض 

  .افتح الباب یا حمید السویرتي-

  علته رجفة أخیرة وحمى باردة 

  .2"رائحة لیست ككلّ الروائح . لأول مرة یقتنع بأن للموت رائحة

یونس ''الخوف الدائر في نفس نلاحظ من خلال هذا المشهد حواراً یصف ویصور شدة  

حساسه باقتراب والموت منه''مارینا فالكاتب هنا كشف عن الحالة النفسیة للبطل وكأنه یجعل . وإ

                                                             
آفاق مجلة -راءة في روایة ذاكرة الماءق–التقنیات السینمائیة في الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج  ،محمد درق 1 -

  .95ص  ،2020،الجزائر،مغنیة ،2ع،7م ،سینمائیة
  .463- 462ص  ،الروایة  - 2
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ه یشاهد فیلما ویرى صورة المشهد  الأحاسیس تتمظهر في مشهد واقعي یشعر القارئ حیاله وكأنّ

  . ویسمع صوت المؤثرات

سرت میاه الأمطار تحت عجلاتها عاكسة بقوة الأضواء انك ،توقفت سیارة التاكسي عند أرجلهم" 

على سطحها وفي جانبیها محدثة شلالات من الألوان تزحلقت في كل  ،التي في كل الاتجاهات

ینحو هذا المشهد منحا سینمائیا بحتا من خلال الصورة المعروضة . 1"الاتجاهات على الطرقات

ة الأمطار الت ) السارد(ي انكسر تحت عجلاتها متتبعا بكامرته التي تصف أثر السیارة على حركیّ

ه یعرضها على شاشة بصریة منحت ،انعكاسات الأضواء على شظایا المیاه الروایة دینامیة "وكأنّ

حركیة تبعث النص من سكونیته إلى فضاءات التفاعل عبر تمثلات الحسّ الدرامي لعملیة الوصف 

ون الطاغي هو البنفسجي الناعم أو الأزرق الدافئ، في المجموعة الثانیة لاحظ أن الل. " 2"السردي

كان شیئا من الحزن یترشف في بعض عیون العارضات، ممزوج بالسعادة رفعتها قلیلا التصفیقات 

المتتالیة لجمهور الحاضرین الضوء الفوقي كشف كل ما یتخفى من أناقة داخلیة لدرجة أن تماهت 

ها بحر على حافة الخریف، لحظة المغیبالوجوه والألبسة والألوان في موجة واحدة  وقوله  . 3"كأنّ

كانت لالو من بینها على بعد خطوات كثیرة تفصل بینها و بین بقیة المجموعة، وكأنها " أیضا 

كانت الوحیدة على الخشبة عند العودة توقفت قلیلا، نظرتها كأنها كانت تفتش عن وجه هارب في 

المدخل بهدوء سمح للحاضرین و الحاضرات اكتشاف تفصیل  الفراغ، قبل أن تندرج شیئا فشیئا نحو

الشيء اللافت للانتباه لهذین المقطعین استثمار الروائي لتقنیات السینما المتمثلة في  .4" الألبسة 

الألوان والأصوات والأضواء التي أسهمت في رصد حركة العارضات وحالة الحزن البادیة على 

                                                             
  .214ص  ،الروایة  - 1
  .105ص-قراءة في روایة ذاكرة الماء- رجالتقنیات السینمائیة في الكتابة الروائیة عند واسیني الأع ،محمد درق - 2
  .279، ص روایةال - 3
 .279، ص روایةال - 4
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ه یرسمها عیانا، لیمنح " الانفعالیة  ملامحهن وهذا لیمنح تلك الحالة ة وتجریدیة  وكأنّ بعدا أكثر حسیّ

، فالسارد یتبع بكمرته الملامح  المعبرة عن 1"القارئ بعدا مرئیا لما تختزنه مكونات الشخصیة 

الكامیرا لا تستطیع الدخول في "الحالة النفسیة المرهقة للعارضات التي تعتریها ضحكات مزیفة 

ة، بل أقصى ما تتمكن الكامیرا من التقاطه هو ملامحه المعبرة عن حالتها مونولوج الشخصی

، و ذلك عن طریق الوصف الخارجي اللغوي المكثف، كما بین من خلالهما عدم 2" النفسیة

الاهتمام و اللامبالاة العارضات لإبراز مفاتنهن للجماهیر، وهذا تعبیرا عن الفقد الشدید والحزن 

نجد تجسیدا لحیاة المرأة في المجتمع  نفي هذین الاقتباسیی. العارضات الذي كانت تكتمه تلك

  . العربي المضطهدة، وتوالي خسارتها في الحیاة جعلتها تنظر إلي دنیا بعدم الاكتراث

شكلاً كتابیاً جدیداً یقوم على مزج السردي بالسینمائي، وهذا لأنه "  واسیني الأعرج" استحضر     

كفیلة للتعبیر عن الظروف القلقة للعصر الراهن وأیضا لتكیفها مع سرعة " اترأى بأنّ هذه التقنی

توغلت لولیتا أكثر في " ، ونلمس ذلك بوضوح في هذا المقطع 3"إیقاع الحیاة المعاصرة المأزومة 

عمق الشارع تحت الأنوار التي كانت تخترق بألوانها الأشجار والبنایات والمحلات الكبیرة وقاعات 

الناس واقفون على الرصیف في انتظار العبور . كانت الثلوج الكثیفة تجعل الحركة ثقیلة .السینما

  .واشتغال الضوء الأخضر

شعت ابتسامتها بقوة هذه المرة لم تنظر إلى الساعة، كأن .فجأة رفعت رأسها نحو یونس مارینا 

كان . في هذا الیوم بذات الشارع كان لها وحدها، شعر بسعادة عامرة لأنها لم تنسى عادتها الجمیلة

                                                             
  .107ص- قراءة في روایة ذاكرة الماء–الأعرج  التقنیات السینمائیة في الكتابة الروائیة عند واسیني ،محمد درق - 1
لجمال الجزیري )مجموعة فتافیت الصورة(توظیف التقنیات السینمائیة في القصة القصیرة جدا ،إیمان ملیكي - 2

  .75ص ،2017،جزائر ،2ع،للعلوم الإنسانیة مجلة ذخائر ،نموذجا
 .67، ص الروایة - 3
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شبه متأكد من أنه مجرد هبل من جنون من نهایة السنة، و ستعود ركضا نحوه لینهیا اللیلة الكبیرة 

  .مع بعض لیلة میلادها، ولیلة رأس السنة، و لیلة جنون الشوق

  .زادت قوة الثلوج 

ة التي كان یونس فتحت یدیها بشكل صلیبي إلى آخرهما، ثم جمعتهما و مدت كفیها نحو النافذ

مارینا معلقا فیها ثم نفخت بشفتیها و بعثت قبلة هاربة نحوه تدحرجت القبلة في فراغات الثلج 

  .كالعصفور الجریح

و ما كانت ترفع رأسها من جدید نحوه، و تعید الحركة بقبلة أخرى، حتى لمع برق معمي للبصر 

ئق صغیرة ظلت مشتعلا في مكانها انفجرت بكلها فتطایر جسدها الهش في كل اتجاه مشكلا حرا

د فیها كل شيء   .الأضواء.الصور.حركة الناس.النظر. في كتل الثلج، تبعتها لحظة بیاض تجمّ

انسحب وجه لولیتا الطفولي نهائیا من . توقف أیضا تساقط الثلوج للحظة. الناس. السیارات

  .1"المشهد

لنفسها، ورصد ملامحها وطریقة أدائها  "لولیتا"للتصویر السینمائي حضور بارز في مشهد تفجیر   

الذي كان بدوره یترصّد " یونس مارینا" لدورها الانتحاري، لتنتقل عدسة الكامیرا للزاویة الأخرى عند

" فرانكفورت"ویتَتبع حركات لولیتا الجنونیة، ومن جهة أخرى نجد كامیرا مثبتة من على فوق شارع

ایر شظایا جسدها اللحظة التي تجمد فیها كل شيء الذي كان  یمثل خلفیةً لمشهد الموت، وتط

السیارات،و حتى .حركة الناس(ومدى تأثیرها على كل ما یحیط بها، وجمود الذي خیم على المكان،

، وكأن الكاتب من خلال توظیفه لهذا الملفوظ السینمائي أراد أن یعرض كل )تساقط الثلوج 

  التفاصیل التمثیلیة لیوهمه بواقعیة الأحداث
                                                             

  .450-449الروایة ،ص  1 - 
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  :الفن التشكیلي-2-2

وعيْ الروائي العربي بضرورة " حاولت الروایة التجریبیة الجزائریة المغایرة في الكتابة و أخذ      

، وهذا ما یثبت تلاشي الحدود 1"تلوین نصوصه بمناخات جدیدة ودفعها نحو عوالم إبداعیة أخرى

ا أهمها الفن التشكیلي باعتباره أداة الفاصلة بین الروایة والأجناس غیر اللغویة وسقوط الحواجز بینه

لنقل مشاعر الإنسان و أحاسیسه و كل ما یختلج وجدانه عن طریق الخطوط والألوان، فنجد الروایة 

من خلال تضمین المعلومات الخاصة بالرسم واستعراض لوحات تشكیلیة ) الفن التشكیلي(تنهل منه 

ن به نصهالتقتبس من كیانه ال" و سرد تفاصیلها لغویا و هذا   . 2"صاخب بالألوان ما تزیّ

وذلك " أصابع لولیتا"أعطى أولویة لهذا الفن في أعماله، خصوصا روایته " واسیني الأعرج"ونجد   

بغیة وسم نصوصه بالتفرد والاختلاف، و یظهر جلیا من خلال عتبة الغلاف التي هي عبارة عن 

ذهبت نحوها " "جورج دیلاتور"للرسام الشهیر " ةالماجدالیا والشمع"لوحة فنیة أبدى فیها تأثره بلوحة

وقارنت بین اللوحة ولوحات دولاتور في المتحف وجدتها شبیهة وتأكد لي وقتها أن التقلید كان رفیعا 

، تلك اللوحة الفنیة تجسد شابة تجلس في الظلام، في مواجهة مرآة تعكس جانبا من 3"وممتازا 

ها وهي تضع أصابع یدها الیسرى على خدها بینما وجهها جراء ضوء منبعث من شمعة تحدق ب

لم یظهر إلا جانب المرأة المضاء على نور شمعة اللوحة " تستقر یدها الیمنى على جمجمة مهترئة،

نفسها أو القندیل الزیتي الذي فتح مساحة واسعة أمام كتابین ضخمین موضوعین على الطاولة، 

صدر النصف العاري تنظر إلیه بنوع من الخجل قبل أن عندما فتح عینیه قلیلا، رأى المرأة ذات ال

                                                             
 ،ع، مجلة عمان)رار لبنت البحرالموسیقى و الغناء في دروب الف(روایة الفن الروایة  و ، فن حيكمال الریا - 1

 .36،ص2004، 127
، الهیئة العامة لقصور )دراسة نقدیة( سعید أحمد أبو ضیف، تراسل الفنون في الروایة العربیة الحدیثة. د - 2

 .03ص ،2018 الثقافة،
 .357الروایة، ص  - 3
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لتنتشر مكوناتها  1"تلتفت نحو الكتابین وتقبض على الجمجمة التي كادت تسقط من یدها الیمنى 

إلى كافة الروایة، فنجده یتحدث عن الصدفة التي جمعته بها في أحد الأسواق الشعبیة في فرنسا، 

هذه اللوحة التي : " هي في حالة مزریة فقام بترمیمها فیقولوكیفیة عثوره علیها تحت رجل طاولة و 

وربما كنت . بین یدیك، هي بنت الصدفة لولا انكسار رجل الطاولة ما توصلت إلى كشف سرها

فجأة وأنا اسحب الخیش الذي بها، أخرجت كتلة :" ویقول أیضا. 2"رمیت الطاولة وانتهى كل شيء

ئحة الكافور بدهشة فتحته إذ لم أكن أتصور أن أجد ذلك في ملفوفة في قماش واق بلون أسود به را

، كانت أنیسته في غربته فیشبهها بالذبابة التي 3"الطاولة، كانت تتخفى فیه لوحة بكل غبارها

عندما علقتها في الحائط :" في التخفیف من وحدته داخل الزنزانة فیقول" الرایس بابانا"ساعدت

قد بدأ یأكل ما تبقى من طفولتي، و كنت أجد فیها شیئا غریبا  أصبحت ألیفي الیومي، كان المنفى

تذكرت الرایس بابانا وهو رئیسنا الأول الذي سجن بعد الاستقلال الذي . یربطني بالحیاة وبوطني

منحته ألفة ذبابة وجدت بالصدفة في ظلمة الزنزانة و طنینها المتواصل الكثیر من الرغبة في الحیاة 

   4"الذبابة لأن لوحتي كانت تمنحني الإحساس نفسه أسمیتها. والمقاومة

من خلال هذا المقتبس أن یونس مارینا اتخذ من هذه اللوحة أنیس وحدته في غربته مثلما كانت 

وكما یتصارع النور والظلام في اللوحة التي لا یعلوا ." في سجنه " الرایس بابانا"الذبابة أنیس 

، وكأنّ الظلمة الموجودة على اللوحة تمثل 5"بقایا الشمعة  الضوء فیها أن یكون مجرد ظلال للنور

حیاة مارینا وهو مطارد والموت یتهدد علیه من كل صوب، وهذا راجع لكتاباته وخاصة روایته 
                                                             

  .297ص  ،الروایة  - 1
 .354ص  ،روایةال - 2
 .357ص  ،روایةال -3
 .358-357ص  ،روایةال - 4
 ،الجزائر،تلمسان  ،11ع،مجلة مقالید ،تراسل الفنون في كتابات واسیني الأعرج الروائیة ،دلیلة الزغودي. د - 5

 .116ص  ،2016
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كانت بمثابة ذلك البصیص من " لولیتا"وأنّ . التي تطرق فیها لطابو الدین" عرش الشیطان"الأخیرة 

نیرها، وهذه الأخیرة هي التي قامت بتفسیر الغموض المحیط بها الضوء الذي دخل على حیاته لی

  أنا مثل إمرأة لوحتك  -:"في قولها

  كیف ؟-

  .الجمجمة.عین على كتاب الحیاة، وید على زرّ الموت -

  1"ومع ذلك لاشيء یعوض الحیاة، تستحقینها بامتیاز -

التي دخلت '' لولیتا''روایة وعلاقتها ببطلة ال ،من خلال هذا المقطع تكشف غموض تلك اللوحة 

فالأصابع القابضة على الجمجمة . حیاة مارینا بطلب من الجماعات الإرهابیة لوضع حدّ لحیاته

  .ماهي إلا أصابع الموت المحدق ببطل الروایة الذي لم یدرك خطورة تلك الأصابع الناعمة علیه

ى الغلاف الخارجي للروایة والوصف عل'' الماجدلیا والشمعة''بوضع لوحة '' الأعرج''لم یكتف      

بل نعثر علیها أیضا مطبوعة في حركة لم یسبق لها مثیل ضمن الصفحة  ،الدقیق لها داخل المتن

  :''دولاتور''عاقدا بذلك مقارنتا بینها وبین لوحة الرسام  396

دا هاتین الصورتین تأملهما بدّقة وتمحیص –"      ماذا ترى؟. أنظر جیّ

  لم أفهم؟ -  

  .2"اقترب وقل لي ماذا ترى؟ الصورتان المتجاورتان لدولاتور -  

                                                             
 .462ص  ،الروایة - 1
  .396ص  ،الروایة - 2
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تخص مجال الرسم " ،كما یواجهنا توظیف الروائي للعدید من اللوحات الفنیة عبر لغة سردیة   

لقد اعتمد على مفردات تقنیة ذات هویة تشكیلیة  ،امتصها النّص وجعلها مكون من مكوناته السّردیة

ه تفنّن في رسم المشاهد بكل تفاصیلها  ،1)"...الألوان ،الخطوط،الضوء( بطریقته الفنیة في "أي أنّ

تشكیل العدید من الصور الفنیة الحسیة عن طریق تمثل للغة خاصة تعتمد على التكثیف الدلالي 

فنجده یرسم صورا من . 2"والكلمات لترتسم في الأخیر في ذهن القارئ على صورة یراها عبر خیاله 

ملامح خطت : "قائلا'' لولیتا''ویظهر ذلك في مثل وصفه ل ،ت والفضاءاتخلال وصفه للشخصیا

عیناها . بنعومة كأنها خرجت من لوحة إستشرافیة بألوان زیتیة متهادیة نحو النعومة والسكینة

تلتفت بسرعة قبل أن تعود لوضعها مع حركة آلیة ...تنغرسان بسرعة في الأشیاء التي تحیط بها 

على '' واسیني الأعرج''فهنا اعتمد  ،3"فتسحبه قلیلا إلى الوراء،لى وجههالشعرها الذي ینسدل ع

بدّقة متناهیة تتجسّد في خیال القارئ '' لولیتا"خیاله الواسع بواسطة لغة سردیة واصفا بذلك ملامح 

  .على شكل لوحة فنیة 

الجرح الصغیر أحسّ بامتعاض یأتي من الأعماق بأن '' :بقوله'' یونس مارینا'' وفي وصفه للبطل 

الممتد من أعلى خده، لینزل غائرا في خط شبه مستقیم حتى أسفل الوجه، مختلطا بالتجاعید التي 

ف الجرح عن مساره تتقاطع معه في شكل خطوط فرعیة صغیرة قبل أن . بدأت ترتسم، ولم تحرّ

'' مارینا''تجسّد  ، وفي هذا المقطع یرسم لنا الروائي لوحة تشكیلیة4''تذوب مع تفاصیل الوجه الأخرى

بكل تفاصیل وجهه الدقیقة والتجاعید والندبات المرسومة علیه عاكسا بذلك خیانة شبابه له من تلك 

                                                             
 .133ص  ،نون السمعیة البصریةالروایة والف ،حسن لشكر. د - 1
مجلة  ،أنموذجا" لعز الدین جلاوجي'' حائط المبكي'' روایة' 'إنفتاح والتداخل''لروایة والرسما ،إلهام سناتي. أ - 2

 .1056ص ،2021،الجزائر،سكیكدة ،8م ،العلوم الإنسانیة لجامعة أم البواقي
 .33ص  ،الروایة - 3
 .147الروایة ، ص - 4
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الخطوط البارزة على وجهه یعلوه ذلك الجرح العمیق الذي لا یزول بزوال الأیام، مما یحیلنا للحالة 

رض لها من وطنه وعدم الاعتراف به النفسیة له جراء ما عایشه من اغتراب، وكذا الخیانة التي تع

  .بعد كتاباته المناقضة للسلطة 

فعبر كل صفحات الروایة تقریبا إلاّ ونجد أنفسنا أمام توالي صور فنیة ومشاهد تخیلیة ومثال      

أضواء المدینة قد اشتعلت عن آخرها، بدت فرانكفورت حقبة منزلقة من الأنوار :" ذلك في قوله

الرابط بین فرانكفورت وباریس وهو یشق  TGVالقطار السریع " ،1"هاربشلالات من الضوء ال

توغلت لولیتا أكثر في عمق الشارع "  ،2"الظلمة بقوة كبیرة ساحبا في إثره الأنوار في خط مستقیم 

استعار الروائي من .  3"تحت الأنوار التي كانت تخترق بألوانها الأشجار والبنایات والمحلات 

في رسم مشاهده بالكلمات و غوصه في عوالم الفن التشكیلي لیضعنا أمام معرض  تقنیات الرسامین

  .مليء باللوحات الفنیة وهو ما تظهره هذه المقاطع الأخیرة 

لمامه بعوالم الفن بأنواعه وذلك من خلال ذكر     ن لنا سعة إطلاع الروائي وإ انطلاقا مما سبق تبیّ

'' ماني ''، ''غوستاف كوربي ''، '' المونالیزا''وحته الشهیرة ول'' بابلو بیكاسو'': بعض الرسامین مثل

  .''الماجدالیا و الشمعة'' و لوحته '' دولاتور ''، و 'أولمبیا''في لوحته 

  :الفن الموسیقي -2-3

شقّت الروایة الجزائریة المعاصرة طریقها نحو النضج والتجدید متمردّةً بذلك على كل العادات       

من خلال استضافتها للفن  بهودة، ومتجاوزةً بذلك حدود المسموع إلى المكتو الإبداعیة المع

لون من ألوان الثقافة الإنسانیة وغذاء الروح " ، باعتباره ...)الإیقاع، اللحن( الموسیقي بكل عناصره
                                                             

  .61ص  ، روایةال - 1
 .62، ص روایةال - 2
 .449، ص روایةال - 3
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 وهذا. 1"ولغة الوجدان التي تعبر عن الحالات الشعوریة والوجدانیة النابعة من أعماق النفس البشریة

  .التعالق راجع لعدم قدرة القوالب الفنیة المتوارثة على استیعاب الواقع الراهن بكل تغیراته 

ة في العدید من الأعمال الإبداعیة أبرزها أعمال     الذي '' واسیني الأعرج''تمظهرت بصورة جلیّ

مستثمرا  ،2"سعى إلى التعبیر عن المكنونات والمشاعر في شكل یجعل القارئ یتأثر ویتجاوب معه"

  .بذلك لغة وأدوات الموسیقى

، الذي 3"أصابع لولیتا"یمكن الإشارة إلى هذه المحاكاة من خلال الوقوف على عتبة العنوان و    

یحمل في طیاته دلالة موسیقیة تحملنا إلى اعتبار تلك الأصابع أصابع عازفة بیانو من خلال 

  بیانو؟  أصابع ناعمة و طویلة، عازفة –:" إشارات في الروایة 

  4".غیر محترفة، أعزف لنفسي و لمن أحب -                    

تذكر یونس مارینا أول مرة عزفت على البیانو القدیم في بیته حتى تعبت وأصبحت :" وقوله أیضا

كلما وضعت أصابعي على ملامس البیانو أحسست بك هنا وسط مساحة من ... أصابعها ترتجف

، وهو بذلك عنوان یشد القارئ لفك شفراته 5"یرفض أن یستسلم للنسیانالنور، واقفا على حافة قلب 

  .واستنباط  دلالاته داخل المتن الروائي 

                                                             
   هاجس التجریب في الخطاب السردي الواسیني ،غنیة بوحرة ، فنون الإدهاش و . أ خلیل بن دعموش،. د  - 1

  .84ص ،2015، باتنة، 4مجلة المدونة ،ع 
ي الأعرج، مجلة دراسات لواسین'' البیت الأندلسي''عزة شبلي، میلود قیدوم ، توظیف الموسیقى في روایة  - 2

 .389،ص2021- 1-16،وهران، 1،ع10إنسانیة واجتماعیة ، م
للصحافة والنشر والتوزیع، طبعة  دار الصدى، ،59مجلة دبي الثقافیة، الإصدار  ،أصابع لولیتا ،واسیني الأعرج- 3

2012. 
 .34ص  ،روایةال- 4
 .401، صروایةال - 5
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وفي متن الروایة نجده یستعیر مقاطع من الأغنیة الجزائریة المعروفة في التراث الشعبي منجذبا 

  یالالة یا مولاة الدار،: " بذلك نحو أصله المغاربي مثل

  سرتك كاس بلار،                                

  نعمرها بالویسكي والریكار                               

  1"وخلي تشعل فيّ النار                                

  ...علي...علي:" وكذا في قوله                

  ...زنطیط الحولي                             

  ...الذبانة تشطح                              

  2..."الفكرون یغني                             

   3"غنّي لي غنیوة...غطیني بكسیوة ...نوة یا نویوة : "وفي مثال آخر یقول

بریتي "المعنونة ب  " سعد هارون"یتجلى في توظیفه لأغنیة  كما نجده متأثرا بالموسیقى الأجنبیة   

 Burka woman sous votre drapnoir burka woman avac vous pieds": " وومان 

sexy mon amour our vous samplife chaque fois que j entrevois vos  "
4"orteijs une fois chazmoi je flirte avecle rideau du salon   

                                                             
 .71، صروایةال - 1
 .150- 149، ص  روایةال - 2
 .301ص  ،روایةال - 3
  .335ص  ، روایةال - 4
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ر في أوضاع وحالة  فهذا الانتقال والتحول من الأغنیة الشعبیة إلى أغنیة الأخر، دلیل على تغیّ

ض له من وطنه الأم   . البطل مارینا، وانعدام لغته بعد الخذلان الذي تعرّ

كما نلاحظ استعارة الروایة من الفن الموسیقي من خلال بعض الأصوات التي تصدرها الأشیاء 

لم یسمع وهو في الشرفة إلاّ الصرخات الخارجیة ممزوجة بصوت المصعد : "تبدو جلیة في قوله

، یستلهم هذا المقطع زخم اللحظة 1"محدثا صوتا شبیها بصلیل السلاسل الذي أصبح خشنا 

ویسردها مركزا على الأثر الذي تركه التفجیر المدوي مشكلا بذلك نغمة موسیقیة مخیفة تحدث ذعرا 

  .على مسامع القارئ 

ضجیج في كل الأمكنة، ضحكات متقاطعة وهسهسات جانبیة تشبه همسات " وفي مقطع أخر

، فهنا جعل الروائي من الموسیقى إیقاعا لكلماته داخل نصه من 2"الزوایا المظلمة العشاق في 

  ...).هسهسات، همسات( خلال

لامس البیانو الناعم بالقرب من النافذة :" وفي مقاطع أخرى یستحضر أدوات الموسیقى في قوله

كن وجوده وحده هو أیضا اشتراه من سوق العتیق لا یعرف العزف ل. المطلة على الساحة العامة

الأقراص المضغوطة التي تملأ الصندوق . في ذلك المكان یورثه إحساسا غریبا بالألفة والموسیقى 

  .3"الموضوع على یمین البیانو معظمها موسیقى جاز أو عزف على البیانو

  تعزف–"    

  قالتها كمن بدأ یكشف عالما لا یعرفه-    

                                                             
  450، ص روایةال - 1
 .15ص ،روایةال - 2
 .146، ص روایةال - 3
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یمة التي تتخفى في أعماق هذا البیانو أعجبني كثیرا، ولكن لأستأنس بالموسیقى العظ. قلیلاً -    

  . فاشتریته من سوق العتیق

  .1"سأعزف لك یوما لحنا حزینا في رأسي أحبه كثیرا  -    

، 2"عدّل السماعتین في أذنیه أصبح الصوت نقیا وواضحا أكثر هذه المرة. أغمض عینیه من جدید"

الموسیقى وعناصرها متنفسا للهروب من واقعه من خلال هذه الاقتباسات یجد یونس مارینا في 

بحاره في عوالم "المریر، وهذا لأن الموسیقى هي ذلك الفن سریع التغلغل في نفسیة الإنسان، وإ

  .3"أخرى، عوالم الخیال والذاكرة، فیهما یبحث عن هویته الضائعة، وعن زمنه الضائع 

ة شیخات الراي على رأسهم الشیخة كما نجد ولوع الروائي ببعض الفرق الموسیقیة أهمها فرق

الریمتي التي ذاع صیتها في أوساط الشعب الجزائري بعد الاستقلال للترویح عن أنفسهم بعد 

أنا أیضا حاب نفرج على خاطري، قتلتني :" الأحزان والآلام التي تسبّب فیها الاستعمار فیقول

الظاهرة أنها فرقة موسیقیة ألیس ...الخدمة كل النهار وأنا متكئ على فمي توحشت الشیخة الریمتي

الشیخة (، وقوله أیضا مشیرا إلى التزام هذه الأخیر4"كذلك؟ فرقة متكاملة ولكن بلا شیخات الراي

بوستر الشیخة الریمتي الذي صاحب خروج "'' نوري یا الغابة''لقضایا الثورة أغنیتها ) الریمتي

  .5"ن والشهداءأسطوانتها نوري یا الغابة التي تتحدث عن المجاهدی

  المتضمنة إلى جانب كارمینا بوراتا'' كارل أورف''أبدى تأثره أیضا بالثلاثیة الموسیقیة للملحن   

                                                             
 .219، ص روایةال - 1
 .60، ص روایةال - 2
اح القدس لواسیني الأعرج روایة كریماتور یوم سوناتا الأشب الفنون، رویدي عدلان، الروایة الجزائریة وحوار. د - 3

 .135، ص2018، جیجل، 14، ع6اللغویة ، م مجلة الحكمة للدراسات الأدبیة و  ،اأنموذج
 .107،ص لروایةا - 4
 .115-114، صالروایة - 5
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كلاّ من انتصار أفرودیت، و كاتولي كارمینا التي قدمتها أول مرة أوبرا فرانكفورت، مشیرا بذلك إلى 

قد لمحها في سهرة لاسكالا أو  یمكن أن یكون: " تظهر في قوله" أوفورتونا" أفضل مقطوعة فیها

أوبرا غارنییه وهو غارق في تفاصیل كارمینا بورانا وفیها لأنها نست نفسها وهي مأخوذة بكارل 

كانت تتحدث مع ...أوروف في أشعار بورین التي كانت تنشد أغانیها الدنیویة بآلات ساحرة

الانتصار، آلام : ول من الثلاثیةصدیقتها بحماس نادر وهي تروي لها أنها لم تشاهد إلا الجزء الأ

أحلى وأجمل حركة في السیمفونیة هي المجموعة الصوتیة ...كارمینا وانتصار دي أفرودیت

  .1"أوفورتونا وهي أول وأخر حركة في العمل الموسیقى 

ولم یكتف بالموسیقى بل أظهر تأثر شخصیات الروایة بها من خلال الرقص وأشار إلى ذلك في    

في باریس كل المراقص التي خلقها االله، من الهبل الشبابي، إلى التانغو :" ليالمقطع التا

  . 2"الأرجنتیني، إلى الفلامینكو الإسباني، إلى السامبا البرازیلیة 

ن لنا اختراقه لآفاق التعبیر وتجریب " أصابع لولیتا"من خلال قراءتنا للروایة      لواسیني الأعرج تبیّ

الفن التشكیلي، الفن (ك من خلال مزاوجة فنّ الروایة بالفنون الأخرى أشكال سردیة جدیدة، وذل

وجمعهم تحت رایة واحدة، وهذا ما منحها عمقا دلالیا متجاوزة  ،)الموسیقي، وكذا تقنیات السینمائیة

  .    بذلك الرؤیا الضیقة تاركا للقارئ مجالا خصبا للتخیل والتأویل 

                                                             
 .39- 38ص  ،روایةال - 1
 .396، ص روایةال - 2
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  :خاتمة

  :مل توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمهافي ختام هذا الع    

راته -   .عالجت الروایة الجزائریة في مجملها واقع المجتمع الجزائري بكل تغیّ

  .بدایات الروایة الجزائریة كانت اتباعیة تقلیدیة نظراً لانعدام التراكم الإبداعي -

الثمانینات والتسعینات وهذا تجاوزت الروایة الجزائریة كل ما هو تقلیدي في الحقبة الممتدة بین  -

  .للتغیر الجذري الذي شهدته الجزائر سیاسیاً وثقافیاً واجتماعیاً 

  .خاض الروائي الجزائري المعاصر في مغامرة جدیدة محاولاً تجاوز عادات الكتابة المألوفة -

  .روایةانتقل الروائي من لغة إلى أخرى و هذا لحالة اللاإستقرار التي كانت تعیشها شخصیات ال -

لاحظنا تردد الروائي بین الماضي والحاضر والمستقبل معتمداً على تقنیة مفارقة للترتیب الزمني  -

  .المعهود

وصبّ جلّ , كما لاحظنا تعدد الأمكنة وتنوعها وهذا للتحرك المستمر للشخصیات وترحالها -

  .وهذا لتمسكه الشدید بوطنه" المدینة"اهتمامه حول 

  .شخصیات الروایة ناقلا بذلك واقع الإنسان الجزائرينقل الروائي واقع  -

وجعله أكثر , قصد استمالة القارئ) تاریخي, دیني, أدبي(استحضر الروائي التناص بكل أنواعه  -

  .وهذا راجع لسعة ثقافته واطلاعه, إقبالاً على عمله
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جانب متوهج من , انبیهتبین لنا من خلال دراستنا للتاریخ أن الروائي  قدّم التاریخ الجزائري بج -

ل في , خلال استذكاره للثورة التحریریة وما قدّمه الشهداء في سبیل تحریر بلادهم وجانب مظلم تمثّ

بته من تأزم للوضع في الجزائر, ذكر الإنقلاب العسكري   . والجماعات المتطرفة وما سبّ

ضع القارئ أمام مشهد وتفاصیلها لت, استطاع الروائي بلغته السینمائیة نقل دقائق الأشیاء -

  .سینمائي توهمه بواقعیة الأحداث

نهل الروائي من كل الفنون السمعیة والبصریة وهذا كون القوالب البدائیة لاتسع هموم الإنسان  -
  .المعاصر

  .ومعاناته غداة الاستقلال, ساهم الفن التشكیلي بألوانه تقدیم لوحة فنیة عن الفرد الجزائري -
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